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فصل مفيد مختصرٌ من كتاب (لطائف المعارف) 
للامام الحافظ ابن رجب هلله 


وظائف شهر رمضان © 


و0 


قال الإمام الحافظ ابن رجب المتوقى عام 0ه > حََهاللَهُ 
0 وظائف شهر رمضان ن المعظم ده 
كان النَبنّ ص كوس يَشَرُ أصحابَةُ بقدوم رمضانً» كما 
َ حَرجَهُ الإمام لحيل والنسائيّ عن أبي هُرَيرَة» قالّ: : كان ا 
012 س1 يبَر أصحابة يتقو ل اقد جاءَكمْ شهرٌ رمضانَ. 
شهٌمبارك كنب الله عليككم صياه فح فب أبواب السّماء. 
وتُغْلَقُ فيه أبوابُ الجحيم. وثّعَل فيه الشَياطينٌ» فيه ليل خيرٌ 
من ألف شهر, من حُرِمَ خيرها فقذ حُرم)2"0. 
قال بعض العلماء: هذا الحديث أصلّ في تهنئةٍ النَّاسِ 
كيف ل مه بح اراك جاجد لابدر : 
المذنبٌ بغلق أبواب التبران؟! كيف لا يُيَشرٌ الغافلٌ يوقت 
كَل فيه الشَّيطان؟! ه من أينَ يُشْبِهُ هذا الرَّمانَ زمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)72١4/8(‏ والنسائي (5١١7)؛‏ وصححه الشبخ الألباني يدن 


يبب 


0 وظائف شهر رمضان 
ار وريد روعالا سام دلي نن أنترا ل 
عليفة و يَدٌُ عليه حديث الثّلائة الذينَ استَشّهِدَ اثنانٍ م 3 
مات الثّالثُ على فراشه بعدَّمُماء ري في المنام سابقا لهذا 
فقال ال صبَأنَهءَلَوِوسَلَر: «ألبسَّ ا بعدّهما كذا وكذا صلاة 
والواتويهيا فيان فوالذي نفسي بيده. إن يها دعل 
ممًا بِينَ السّماء والأرض». حَرَّجَهُ الإمام أ أَحَمَّد وغيدة”". 
من رَحمَ في شهر رمضان فهوّ المرحوم. ومن حَرِمَ خيره 
فهر المحروم؛ ومن لمْ يرود فبه ِمَعَادِهِ فهرٌ ملوم. 
أتى رَمضانٌ مَرْرَعَةٌ العباد لتَطْهِير القلوب مِنَ الفُسادٍ 


فأدّ خحقوقة قوّلاً وَفعلاً وَرَادَكَ فاتخذه إلى المعاد 


فَمَنْ رَرَعَ الحُبوبَ وَمَاسَّقَاها تَأْوَّهَ تَادِمًا يَوْمَ الحصادٍ 


يا مَن طالت غيب عنا! قذ قَدَمَتْ أيّامُ المصالحة. يا مَن 


21١)‏ أخرجه أحمد ))١507(‏ وإسناده صحيح 


يي ب 


وظائف شهر رمضان للج 


ل 0ن 


مَنْ يَربَحُ في هذا الشّهر ففي أيٌٍّ وقت يَرْبح؟! من لم 
يَقْربَ بو من مولاة فهو على بعليو لاوح . 

كُمْ يُنادى حي على الفلاح وأنتَ خاسر! كم تُدُعى إلى 
الصّلاح وأنتَ على الفساد مثابر! 

1 كسار أنى مُقْبِلا ‏ كَقْبلُ قَبالحَير يستفبلٌ 
للك تخطتة قانة 9 بعُذْرِ فلا يُقْبَلُ 

كم ممَّن مَل أن يَصومٌ هذا الشّهر فخائة أملّهُ فصار قبلَهُ 
إلى ظلمةٍ القبر! 

خط ةي عله عبد العَزيز آخر خطبة حَطَبَها فقال فيها: 
م ل تلقو عي وذ تتركوا سدىء ٠‏ وَإِنَّ لكم معادًا 
ينِْلُ الله فيه للفصل بِينَ عادو فقد خاب حبر مَن خَرَّجَ 
١‏ 0000 00 6 2 5 57 44 و 
من رحمة الله التي وَسِحَت كل شيءٍ وحرمٌَ جنة عرضها 
الكماوات والاركن. ألا رن أنَكُم في أسلاب الهالكينٌ: 
و 2 - مس١‏ 8 م م2 0 06 
وسَيرِنْها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين؟! 


ل بي تت 


#عل- وظائف شهر رمضان 


وفي كل يوم مد نَشَيَّعونَ غاديًا ورائحًا إلى الله قد قَضى نحبَة 
وانْقَضى أجل فمودعونهُ وتَدَعونةُ في صدع من الأرض غير 
موس ولا ممه قد حَلَ الأسبابٍ وفارَقٌ الأحبات وسَكَنَ 
لواش توواعة العا ته عقا عا عات نا إلى ما أ ضلقة» 
فائقوا الله عباء الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقبته اقيتهِ» وني 
لأقولُ لكّم هذه المقالة وما أعلّمُ عند أحدٍ من الذّنوبٍ أكثرٌ 
كا أعلم عنديء ونع شتفي اله واتوت إلبهد اله ونه 
طرف رداه وبتكى حتى هق ثم نَل عن المنبر فما عاد إلى 


المنبر بعدّها حتى مات رحمة اللوعليه. 
ياذا الذي ما كَفاءٌالذَّْبُ في رَجَبِ حَتَى عَصى رَبَهُ في شَهْرٍ شَعْبانِ 


لله ل 0 


ل عتما كلا تُصَيْرهُ ًا عَهْرَ عبان 


5ه سه 


كن تئر 6 منْ بَيْنِ أهلٍ وجيرانٍ وَإِخوانٍ 
أفْنَاهُمُ المَوْتٌ وَاسْتَقاكَ بَعْدَهُمُ حَيّافَما قرب القاصى مِنَّ الدّانٍ 


يي ب 


وظائف شهر رمضان ل طح 


وَمَئ مُعْجَبٍ بثياب العيدٍ يَقَطَعْها تَأَصْبَحَتْ في غدٍ أثوات أكْفانٍ 
عن نى يقر الإنساة ٠#‏ مَسْكَتَةُ | مصيرٌ مَسْكَيْهِ قَبْرٌ لإنسانٍ 


555 


وي 9 وظائف شهر رمضان 
المجلس الأول 


1 في فضل الصيام ده 


في 6 : عن أبي م عن الي َبَأَلتَدعَلَهوسَل؛ 


لع د 


مئة ضعف . قال الله عيهلَ: ليا فلي وأنا أجري به 
رك شهوته وطَعامُ وشرابةٌ بن أجلي. الل تر 
فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربّه. ولوف فم الصّائم 
ودات روري المرة '. وفي رواية: ١كل‏ عمل 
ابن آم له إلآ اَي فإ لي» . وني رواية للبخاري: «لكلٌ 
عمل كفّارة. والصّومٌ لي وأنا جْرِي بها الل 
و هذا الو سا اكل عمل ابن آمَ كفا إلا 
الصّومَ والصّومُ لي وأنا أجَزي به). 

إن الصّيامَ من الصّبر ٠‏ وقد قال الله: مأإِتمَابوَقَ الصَيرُونَ 


.هه م 


)01 أخرجه البخاري (1577) ومسلم .)١1١51(‏ 


وظائف شهر رمضان لطي 
أجَرَمْ بعترحِسَابٍ 420 [الرْمَر: 7" 
© والصّبر ثلاثة أنواع : 

2 صبرٌ على طاعة الله 0 

2 وصبرٌ عن محارم الله. 

ٍ وصبرٌ على أقدار الو المؤلمة. 

وتجتمعٌ الَلانةُ كله في الصّوم؛ فإ فيه صبرًا على طاعة 
الل وصبرًا عمًا رم الله على الصّائم ين الشَّهُواتِ وصبرًا 
على ما يَحْضصُلٌ للضّائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعفي 
النفْسِ والبدن. 

وهذا الألم النَاشْئْ من أعمالٍ الطَّ عات يُثات عليه صاحية 


كما قال تَعالّى في المجاهدين: #دَلِلَك بِاتَهرٌ لا 
ااا وو و 0 عر 0 2 نت مَوْطِعًا 
عَدُوْ لا 


ا ا تين » ادل 0 


سس هك 


وظائف شهر رمضان 


© واعْلَم أن مضاعفة الأجر للأعمال تَكونٌ بأسباب: 
منها : شرف المكانٍ المعمولٍ فيه ذلكَ العمل ادر 
ا ضياع الصَّلاة في مسجدّي مَكَةَ والمَديئَ كما 
نَبَتَ ذلك في الحديثِ الصَّحِيح عن النبيٌ صَالَْةعَووْسَلر؛ قال: 

اصلة في مسجدي هذا خيرٌ بن ألفٍ صلاة : 5 فيما سواه من 

4 و 

المساجد إلا المسجدٌ الحراءً ". وفي رواية: «فإنه أفضل). 
ودام رسا يس رمم 
وقد يُضاعَفٌ النَّوابُ بأسباب اوها شرف العاملٍ 

عند لوقب منة وكثرةٌ تقوائ كما ضوعفف أجرٌ هذو الام 


على أجور من قبلَهُم من الأمَم وأَعْطُوا كفلين من الأجر. 
7 4 2 ل 
وأمّا قوله: «فإنه لي)؛ فإنّ الله حص الصّيامَ بإضافته إلى 
أ[ 3 -- و أ[ 
نفسه دونَ سائر الأعمالٍ. وقد كَثْرَ القول في معنى ذلك ومن 
' 2 
احسن ما ذكرّ فيه وجهان: 


+ اط 


)01 أخرجه البخاري ))١١40(‏ ومسلم (17954). 


لح بي تت 


وظائف شهر رمضان لطي 


أحَدْهُما: أنَ الصّيامَ هوّ مجرَّدُ ترك حظوظ النّْسٍ وشهواتها 
الأصليّة التي جُبِلَتْ على الميلٍ إليها لله عَرَمَلّ ولا يوجَدٌ 
ذلكَ في عبادةٍ أخرى غير الصّيام: لأنَّ الإحرام إِنّما يرك فيه 
الجماعٌ ودوا عيه يبن الطَّيبٍ دون سائر الشَّهواتٍ يبن الأكلٍ 
وَالشُربٍ . وكذلكَ الاعتكاف مع أنه تابعٌ للصّوم. 


وأا الصَّلاةه فإ ون َك المصلّي فيها جميعَ الشَهواتٍ؛ 

أن مها لاتطول» ذلابدُ المصأي فقد الطّاموالشَّرابٍ في 
صلايه بل قد هي نيص ونفشة تو إلى العام بحض رةه 

حتّى يَتَناولٌ منة ما يُسَكنُ نفسَةُ. ولهذا مر بتقديم العتشاء على 
الصَّلاة. ودَّهَيَتْ طائفة من العلماء إلى إباحةٍ شرب الماء في 
صلاة ة التطوعء وكاذ اين الريك يَفعَله في صلاته» وهوّ رواية 
م أحمّد. وهذا بخلافٍ الصيام 0 بختو ع الها 
كلك ٠‏ فيَحِدٌ الصَّائمُْ فقدٌ هذه الشّهوات. ولتو تون اققشة الها 
وخصوصًا في نهار الصَّيفٍِ؛ لشدَةٍ حر وطوله. ولهذا رُوِيَ أنَّ 
من خصال الإيمانٍ الصّومَ في الصَّيِفٍِ. 


اي يبب 


و9 ل وظائف شهر رمضان 


فإذا شد وان نمس إلى ما تَْتَهِيه مع قدرتها عليه ثم 
كن لله َلَ في موضع لا يَطِعُ عليه إلا ل؛ كانَ ذلك 
دليلاً على صحَّةٍ الإيمان؛ فإِنَّ الضَّائمَ يَعْلَمُ أنَّ لهُ ربا يَطْلعٌ 
عليه في خلويه» وقد حرم عليه أن َو نَهيَُخوفا من عقابه 
ورغبة في ثوابه. فشَّكرٌ اللهلهُ ذلكَ واختصٌ لنفيِه عملّهُ هذا 
من بين سائرٍ أعماله. ولهذا قالّ بعدّ ذلكٌ: (إنَّهُ َرَكُ شهوتّة 


وطعان شرا مد أجل اه 
قال بعض السّلف: طوبى لمن تَرَكَ شهوةٌ حاضرةً لموعدٍ 
0 
غيب لم يَرَ 


حاكد عد اعد ارس حرا و تراد قهر ازا 
َنم رضى مولاءٌ على هوا فصارَث لَه في ترك : شهوته لله 
- لإيمانه باطّلاع اللو عليه وثوابه وعقايه - أعظَمَ من ليه ي 
تناولها في الخلوة؛ إيثارًا لرضى ربَهِ على هوى نفسه. 

وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصّوم من الطعام ولاب 
ومباشرة النّساءء فينْبَغي أنْ يَتأكدَ ذلكَ فيما خُرّمَ على الإطلاق 


يبب 


وظائف شهر رمضان لطي 


كالرنى وشرب الخمر وأخذٍ الأموالٍ أو الأعراض بغيرٍ حقّ 
وسنت الدماء ء المحرّمة؛ فإنّ هذا يُسخِطُ الله على كل حالٍ 


وني كلّ زمان ومكان, فإذا كمَل إيمان المؤمن؛ كَرِه ذلك كله 
أعظَمٌ يمن كراهته لقتل والضَّرب. 

ولوناة رسو الله عبَلنَعلَهوَسَدمَ من علاماتٍ وجود 
حلاوة الإيمان: أنْ يَكرَه أنْيَرجِعَ إلى الكفر بعد أنْ أنقَدَه الله 
كما يَكْرَهُ أنْ يُلّقى في النّار. 

وقال يوسف علندآلتكح: «رت اليج حبك نادعق 
لك © الو 

الوجة القاني: أن الصّيامَ سر بينَ عبد وري لا يَطْلعُ عليه 
00 ني باطنة لا يطَلِعٌ عليها إلا للك وتركٌ 
لتناولٍ الشّهواتِ التي يُسْتَخْفَى بتناولها في العادة» ولذلكَ 
قِيلَ: الصوم لا تَكْنْبهُ الحفظة. وقيل: إِنَّهُ ليس فيه رياءٌ. كذا 
الَهُ الإمامُ أَحمَد وغيرة. 


يبب 


0_0 وظائف شهر رمضان 
يخ سر عم لق الى مهرد بي 00 
وقوله «ترّك شهوته وطعامه وشرايه من أجلي) فيه إشارة 
إلى المعنى الذى ذكَر نام وَأن الصّائمَ تقر د ت. إلى الله ل 
ا وهذو أعظم 
شهوات التفس. 
© وضي التَقَرّب بترك هذه الشهوات بالصّيام فوائد: 
منها: كسرٌ النفس؛ فإِنَ الشْبَعَ والرّيّ ومباشرةً النساء 
يب ه و د ع 
َحْوِلُ التَّمْسَ على الأشر والبطر والغفلة. 
ومنها: تخلّي القلب للفكر والذّكر؛ فإنّ كناو ل هذه 
الشّهواتِقد قي القت وميه وتحول بن اعد وبي 
والشَّرابٍ يُنوّرُ القلب ويوجبٌ رقَتَهُ ويُزيل قسوئة ويُخْلبه 
للذكر والفكر. 
ومنها: أنَّالغنيَ يَعْر رف قدرٌ نعمة الله عليه بإقدارهِ لُعلى ما 
مَنَعَهُ كثيرٌ | ه بن الفقراء من فضول الطّعام والشّرابٍ والتكاح؛ 


لظا '"ككتاظظظتكتظتتتتتتت 


وظائف شهر رمضان تت 


إِنَهُ بامتناعه من ذلك في وقتٍِ مخصوص وحصولٍ المشقةٍ 
لهُ بذلك يَتَذَكَرُ به مَن مُنِعَ من ذلكٌ على الإطلاق» فيوجبٌ 
له ذلك شكرٌ نعمة اللو عليه بالغنى, ودعو إلى رحمة أخيد 
المحتاج ومواساتِه بما يُمْكِنُ من ذلك. 


ومنها: أنَّ الصّيامَ يُضَيّقَ مجاري الدَّم التي هيّ مجاري 
ا إن الشيطانَ يَجْرِي من ابن آم مجرى 
تسكن بالصّيام وساوس الشَّيطانِء ولكسن هنو ره 
الشّهوةٍ والغضب". ولهذا جَعَلَ ال مليوس 7 
وجاءً؛ لقطعه عن شهوة التكاح. 


سو 


واعْلَمُ أنَهُ لا يد َنِم التَقربُ إلى الله تعالى بترك هذه 
الشّهوات المباحة في غير حالة الصّيامٍ إلا بعد الَعَربٍ إليه 
بترك ما حَرَّمَهُ الله ني كل حال ين الكذب والظّلم والعدوان 
على النَّآسِ في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


)١(‏ سَوْرَة الشىء شدته. يقال: سَّورة الغضب وسّورة الشهوة وسّورة البرد. وهكذا. 


#سلل-- وظائف شهر رمضان 


ولهذا قال ا أآنعَدهوسَ: «مَن لم يَدَعْ قول الزور 
العمل به ال في أن يَدَعَ طعامّه وشرايه». 
حَرَّجَهُ البُحَارءٍ ا 
ا ف يعى لأ وى اس كه و و2 8# 
ول ا بت رم اوسا 
عن الدب والجحارم» ودع أذى الجار, 0 عليك 
بك ووقا” 0 م صومك, ولا كر 0 م صومك ويوم 
فطركٌ سواءً. 
اَم يكن في السّمْع ني تَصاونٌ َف يَصَرِي غَض وَفي مَنطِقّي صَمْتٌ 
تكش إنوون مؤي الخو [الظماً إِنكلْتُإنِي صْمْتُ يَومي فاضُت 
وقال التنّ صَرَّلدة و : ارب صائم حظَهُ من صيامه 
الجوعٌ والعطش؛ ورب قائم حظة من قبأمه اسه نا 
)١(‏ أخرجه البخاري (1907). 


20 أخرجه أحمد (2855)): وابن ماجه ,))١59-5(‏ والحاكم /١(‏ 5) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 


وظائف شهر رمضان لطي 


اولهذا المعنى - والله أعلمٌ - وَرَدَفي القرآنٍ بعد ذكرٍ تحريم 
العام والشَّرابٍ على الصّائم بهار ذكرٌ تحريم أكلي أموالٍ 
اناس بالباطل؛ إن تحريمَ هذا عامٌ في كلّ زمانٍ ومكانٍ. 
بخلاف العام والشَّرابٍ. فكان إشارة إن أن مَنِ امتثل أمرّ 
اثوفي اجتناب الطَّامٍ والشَّرابٍ في نهار صووو فأيمتثل أمرَة 
في اجتناب أكل الأموالٍ بالباطل؛ فإِنّهُ محرّمٌ بكلّ حال لا 
باح في كل وقتٍ منّ الأوقات. والله أعلم. 

واوا ص ررد اولصاو برحنا ا تريدة عبد لكر 


وفرحة عند لقاء ريّه)0". 


ما فرحة الصَّائم عندٌ فطره؛ فإنَّ انوس مجبولةٌ على 
الما الها اوه م قلف وان ل وك اذا كني 
ا ب ب ا 
منه في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وفتٍ آخر فرحت 
بإباحة ما مُنْعَتُ منه» خصوصًا عندٌ اشتدادٍ الحاجة إليه؛ فإنَّ 
التُّوسٌ تَفْرَحٌ بذلكَ طبعّاء فإنْ كانَ ذلكَ محبويًا نل كان 


يسبب 


وي 9 ل وظائف شهر رمضان 


محبوبًا شرع والصّائمٌ عندٌ فطره كذلكَ» فكما أن الل تعالى 
حَرّمَ على الضَّائمٍ ني نهار الصّومٍ تناو هذه الشّهواتٍ فقد 
أذن ل فيها في لي الصّيام؛ بل أحبٌ منة المبادرة إلى تناولها 
في أوّلِ الليل وآخروء فأحبٌ عباده إليه أعجَلّهُم فطرّاء واه 
وناضكةة تصارة على لسر 

فالصّائمُ ترا شهواته لله بالنّهار تقربًا إليه وطاعة له 
وبادَرَ إليها في اللبلٍ تقدبًا إلى الله ووطاءة لك فما قاكها إل 
بأمر رب ولاعاة إلبها إلا بأمر به فهر مطيعٌ له في الحالين. 
فإذا بادرَ الصَّاءً م إلى الفطر تقرّيًا إلى ا وأكل وشرِبت 
ل الربلى تراز بالك 

وفي الحديث: إن لله يَرْضى عن عبده يَأكلٌ الأكلة 
م م مع علا رتت ادر م على 
اسْتحِيبٌ دعاؤٌةٌ عندٌ ذلكَء كما في الحديثِ 0 0 
حَرّجَهُ ابن ماجَة: ١إنَّ‏ للضّائمٍ عند فطره دعو ماردُا0 . وإِن 


)01 أخرجه مسلم (71775). 
(؟) أخرجه ابن ماجه )١17/51(‏ وفى إسناده مقال. 


يي ب 


وظائف شهر رمضان لطي 
نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصّيام» كان مثابًا 
على ذلك كما أنه إذا نَوى بنومه في الليلٍ والنْهارٍ التَقوّيّ 
على العمل كان نومَة عبادة. 

لاب ةم ىت سيرينٌ: قال أن العالية: الصّائمُ ١‏ 
عبادةٍ ما لم يَعْنَت أحداوإن كاذ تانمًا على فراشه: قال: 
وكائث حَفْصَةُ تقولٌ: يا حَبِّذا عبادةٌ وأنا نائمةٌ على فراشي 


ا ل 0 0 «ماذاي 


0 


ومَنْ فهم هذا الذي أشرنا إليه لم توقف في معنى فرح 
الضَّائم عندٌ فطرو. فإنَّ فطرّهُ على الوجه المشار إليه من 
5 51 ويك 0 ابن 1 ع سرع م 
فضلٍ الله ورحمته. فَيَدّخْل في قولِه تعالى: # فَلْبِمَضْلٍ) 


سن سر جد صبزا برح رار ه زم به دفو سح سا و هاه 


وََمَيَهءِدَلِكَ فليفرحوأ هو كشي اعورم [يونس:58]. 


اي يبب 


-ه 
لل 


وي وظائف شهر رمضان 


كه . 0 0 ٍِ 0 راي ا 5 
وأما فرحه عند لقاء ربه؛ فبما يَحدذه عند الله من ثواب 
2 2 سر و ّ أ 7 
الصيام مدخراء فيحده احوج ما كان إليه: 
رصي ور 


* كما قال تَعالَى: ##وما نموأ شك حر دو ند هو 


0 6 1 ممه 


حا وأَْظم يه لَه نَأ عور رحا [المزّمل:١7].‏ 


س2 


3 وقالتعالى وم تج سكل فين تاعيلك ين در تور 4 
[آل عمران: .]١‏ 
# وقال نعال :تين 32 ون يا 1 * 
[الزلزلة:7]. 
لايم خزائن للنّاس ممتلئة بما حَرَنُوهُ فيها من خير 
فشر وفي يوم القيامة تُفتَحُ هذه الخزائنٌ لأهلهاء فالمتقونَ 
يَجدونَ في خزائنهم الع والكرافة والمذنبونَ يَجدونَ في 
ا 
© الصائمون على طبقتين: 
إحداهما: مَن ترّكَ طعامَةُ وشرابَةُ وشهوتّة لل يجو عندة 


ابيب 


ا 


وظائف شهر رمضان لطي 


مت ا الا 0 لين 
يع لي أمظم الح 

وقال اللي ماد يوس لرجل : «إنَكَ لنْ تَدعَ شينًا اتقاَ 
لله | لذ آآناكَ الله خيرًا منه). خرَّجَهُ الإمامُ أحمد". 

فهذا الصائمٌ يُعطى في الجنةٍ ما شاءً اللَهُمن طعام وشراب 
ونساء. 

فال انظاعياكن انر راق انا الالتت فلار 
لَاليَةَ 4 [الحاقة:؛ ؟]. قال مُحَاهِدٌ وغيره: تَرَلَْف الصائمين: 


وفي لمكن عن لني موسق قالّ: إن قٍ 


الجن بابا يُقال لهُ اليَيّانُ؛ يَدْخْل منهُ الصّائمونَ لا يَدْخُل 
21111011009 


:)599 /٠١( أخرجه أحمد (27301718. وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد‎ )١( 


اااي يبب 


عندَّه طعامًا وشرابًا لا يَنقَد وأزواجًا لا يَمْتَنَ أبنّا("). 


و 


مهور الحور طوال اتج وهو حاصلٌ في شهر رمضالً 
أكثرٌ من غيره. 

مَنَيُرِدْمْلْكَالجنان ‏ قَلْيَدَعْعَنْةٌالتوان 

اكت حل اي حير افون 

وت ع إرهةا عبان 

نهنا اليد جو 18 عله ف خاو الأننان 

الطَبقَةٌ الثَانيةٌ من الصَّائمِينَ: مَن يَصومٌ في الدّنيا عمًّا سوى 
الى فِيَحْمَظ الرّأسَ وما حوى. ويَحَْظٌ البطنَ وما وَعى؛ 
يَذْكُرٌ الموتٌ والبلى؛ ويّرِيدٌ الآخرة فيَْرّكُ زينة الدّنياء فهذا 


عيذ فطره يوم لقاء ربّهِ وفرحه برؤيته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1897). ومسلم )١١07(‏ عن سهل بن سعد. 


وظائف شهر رمضان لطي 


من صامٌ عن شهواته في الذنياء أذْرَكَها غدًا في الجنة. ومن 
صام عمًًا سوى الل فعيدة يوم لقائّه. 


مكاج مَمراضي نيط » 
وَكَدْصُمْتْعَنْلَذَاتِدَهْرِيَ كُلّها وَيَوْمَ لِقَاكُمْ ذاك فِطْرٌ صِيامِي 
ا 0000 
لتُدْرِكواعيدٌ الفطر يومَ اللقاءء لايَطولَنَ عليكمُ الأمدٌ باستبطاء 
الأجل؛ إن معظمَ نهار الصَّيام قد ذهَبَ وعيدٌ اللقاءِ قد اقترب. 
24 و 

وك نو حاوف م الصّائم أطيبٌ عند الله من دح 

المسك) : تلوف الفم: واتسةما بتضاقة لمن الأخرة 
لخلوٌ المدين الام بالبام.ه ا 
عن طاعتَهِ وابتغاء مرضاتِه. كما أنَّ دمَ هيد 0 يوم 


كه 


9 5 0 0 و َ 
القيامةٍ ينب دماء لون لون الدّم. وربحة ربح المسك. 


يبب 


ويي_92 9 ل وظائف شهر رمضان 


© وفي طيب ريح خُلوف فو الصّائم عند الله عَرَّجَلَّ معنيان: 

أحدُهُما: أنّ الصَّيامَ لما كان سرًا بِينَ العبد وربّه في 
الديك ادير له في الآخرة علانية للخلق, ليَشْتَهِرَ بذلك 
أهل الصّيام ويُعرّفوا بصيامهم بِينَ النّاس جزاءً لإخفائهم 
صيامَهُم في الدّنيا. 

والمعنى الثّاني: أنَّ من عَبَدَ الله وأطاعَهُ وطلّبَ رضاهٌ في 
الدنيا بعمل» فتَمّأْ من عمله آثارٌ مكروهة للثفوس في الدّنياء 
إن تلك الآثارَ غير مكروهة عند الله» بل هيّ محبوبةٌ له وطيبة 
عندَهُ؛ لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإخبارة 
بذلك للعاملين في الدّنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم. لتلا يُكرَه منهُم 
2005 

كُلٌ شيء ناقص في عرف النّاس في الدنيا إذا تسب إلى 
طاعته رقا فهو الكادل ف الحقيعة. 


يي ب 


وظائف شهر رمضان 8# 

حُلوف أفواه الصّائمينَلهُ أطيبٌ من ريح المسك ٠‏ غُري 
المحرمين لزيارة بيته بن أجمل ون لبان لحلل نَوْح المذنبينَ 
على الظررهم ون اسه الضل ومع 
لعظمته هوّ الجب ذل الخائفينَ يبن سطوته هو الع بذ 
الثفوس للقتل في سبيله هوّ الحياتٌ جوع الصَّائمينَ لأجله هوّ 
الشبِعٌ عطشهم في طلب مرضاته هو الرّيَ» نَصَبُ المجتهدينَ 
في خدمته هو الرّاحة. 
ذل القّسن قالحت مكردق الخضوغة لحبييه سَرَفُ 

آ#آ هه 2 

لما سُلِسل الشيطانٌ في شهر رمضانّ وكمدت يران 
الشّهوات بالصّيام؛ العرل سلطان الهوى. وصارّت الدّولةٌ 
لحاكم العقل بالعدلٍ, فلم يَبّقَ للعاصي عذرٌ. 

ياغيومَ الغفلةٍ عن القلوب تَقَشّعي ! 

يا شُموسٌ التّقوى والإيمانٍ اطلعي ! 


وظائف شهر رمضان 


يا صحائف أعمالٍ الصَّالحينَ ارْتَفِعى ! 


يا أقدامَ المجنهدينَ اسْجدِي لريّكِ وارْكَعي ! 

يا عيونَ المتهحدينّ لا تهجَعي ! 

يا ذنوب التّائيين لا تَرْجعِي ! 

با أرضٌ الهوى ابْلَّعي ماءَكِ ويا سماء النفوس أقلعي. 


555 


وظائف شهر رمضان لطي 
المجلس التادي 

+17 في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن )7 

في الصّحيحين عن ابن عَبَّاسٍِ؛ قال: كان الي سوم 
أجوَ النَّاسء وكانَ أجود ما يكونٌ في رمضانَ حبنّيَلقاُ جبُريل 
فيْدارسٌه القرآنَ وكانّ جبريل يق في كل ليلة فيدارسهُ القرآن. 
فأرسول الله ابوه حينَّ يَلْقَاهُ جريل أجود بالخير من 
الرُبح المرسلة)”". 

الحو هوسعة الخطاء وكقر تتووالاتعال يوضيت بالعود: 


و 
1000 3 / 8 را 9 ىاه 0 
فالله سبحانه أجود الأجودين: وجوذه تضاف فى أوقاتٍ 


.0910( أخرجه البخاري (5). ومسلم‎ )١( 


يي ب 


وني 9 وظائف شهر رمضان 


و 
ولمًا كانّ الله عَرَيَبَنَ قد جَبّل نبي عمَهم2ة على أكمل 
الأخلاق 0 يث: أبي هُرَيْرَةَ عن عن النبيّ 


2 


مَآلتدعَيَدِوسَلَ قالّ: «إنّما بُعنْتُ موصاح الأخلاق»0©. 
وذَكْرَهُمالكفي «الموطً) بلاغًا 'فكانّ رسول امرض ]لكك ررد 
أجوة النَّاسِ كلّهم. 

وكانّ جودة ب جع انرا الحود ين بل العلم والجان» 
1 نفسه لله و في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال التفع 

هم بكلّ طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء 

فيا وتحمُّلٍ أثقالهم. 

ولم و َلوسر على هذه الخصالٍ الحميدة دل 
تَشأء ولهذا قالَثْ لهُ خديجة في أوَّلِ مبعثه: والله؛ لا يُخْرِيكَ 
لله أبدّا إِنَّكَ لتَصِلُ الرّحمَ وتَفْري الضَّيفَ وتَخْمِلٌ الكَلّ 
وتَكْيسبٌ المعدومٌ وتَعِينُ على نوائب الحقٌ". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5451).: والبخاري ني «الأدب المفرد» (/70), والحاكم 


(؟/ 2570» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
64 أخرجه البخاري (7): ومسلم .)١150(‏ 


يبب 


وظائف شهر رمضان لجا 


ثم تدايدت هذه اعمال فيه صَبَأَنَةَلدهوْسَلرٌ بعد البعثة 
وتَضَاعفَت أَشعانا كثيرة. 


وفي الصّحبحين : عن أنس؛ قال : كان رسولٌ اللو صِبَدَءَدوْسٌَ 
أحسنّ اناس و 5-6 انس وأجود اناس ”© 

وني ضحي مسلم» عنة: قال: ما شيل رسول الوحرأنتقدة 
على الإسلام شيئًا إلة أغطاة. فجاءه رجل فأعطاة غنمًا بِينَ 
جبلين: 0 م إلى قومه فقال: يا قوم! أشلمواء فإنَّ مُحَمَدَا 
يُعْطي عطاءً مَن لا يَخْشَى الفاقّة. 


يه 


وني رواية لهُ: أنّ رجلاً سَألَ التبِىّ صَآَعَدَوَسَلرَ غنمًا 
بِينَ جبلين» دأغطاة ركاف قاتى اتوي تقال: يا قوم! أسْلمواء 
فإنَّ محمّدًا يُعْطي عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفقرٌ. فال أ إن 
كان الرّجلّ لَيُسْلِمُ ما يُرِيدٌ إلا الدّنياء فما يُمسي حتَّى يكونّ 
الإسلامٌ أحبٌ إليه من الذنيا وما عليها”". 


)01 أخرجه البخاري (/7510): ومسلم (71701). 
(؟) أخرجه مسلم .)717١15(‏ 


يبي ب 


9ل -- وظائف شهر رمضان 


وفيه أيضًا: عن صَفُوانَ بن أَميّة؛ قال: لقذ اغطان رول 
الله صَيَدعيَسدَ ما أغطاني وإنَهُ لَمِن أبغض النَّاسٍ إِليّ» فما 


رح ُفطيني حلى إن لحب 5 قال ابنُ شهاب: 


ا 0 


وفي الصّحيحين: عن 00 اتررويان أنَّ الأعراب علقو علقو 
بالتبيتَ صَادة تل جتان عتيدوةاليش يهم 
فقالٌ: الو كانَ لي عدد هذه العضاه نعم لقَسَْتهُ يكم م 


لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبانً»”". 


وفيهما: عن جابر؛ قالّ: ما سيل رسول اللو ص وَل 
شيئًا فقالٌ: لا. وأنّهُ قالّ لجابر : الو جاءًنا مال البحرين؛ لقد 
أغطيُكٌ هكذا وهكذا وهكذا كال بيديه جميعًا)») )6 


.)71717( أخرجه مسلم‎ )١( 
العضاه: الشجر. والتَعم: الإبل.‎ .)22871١( (؟) أخرجه البخاري فقط‎ 
.)7121١5( أخرجه البخاري (5795), ومسلم‎ )9( 


»ب 


وظائف شهر رمضان تت 


يَتْ للتبئّ لد تعَوسلٌ فليِسّها وهو محتاجٌ إليهاء فسَأَلَهُ 
اا 5 فأغعطام. فلامة التّاس وقالوا: كان محتاحًا إليهاء 
وقد عَلِمْتَ أنه لايَرْدٌ ساتلاً! فقالّ: إِنماسَلْنّها يتكونَ كفني. 
فكائّث كفيك". 


ًَ 


وكانّ جوده صَإَلَدَه ايوس كله لله وفى ابتغاء مرضاته؛ فإنة 
كان ْذلُ لمال ما لفقير أو محتاج, أو نغ ني سبي الله أو 
يلف به على الإسلام م مَن يَقُوى الإسلامٌ بإسلامه. 

وكاا يوي على نه وأهله وأولاده؛ بطي عطاء يبي 
عنهُالملوك مثل كسرى وقيصرٌ ويَعيش في نفسِه عيش الفقراء. 
فيآتي عليه الشّهْرٌ والشّهرانٍ لا يُوكَدُ في ببتِهِ نار وربّما رَبَطَ 
عى بطر الحجر ون الجر 


ظ > سردم ه و 
وكانّ قد أتاه صَدََُ 22-216 سبئ مرة» فشكت إليه فاطمّة 


م00 


.)١71/ا/( أخرجه البخارى‎ )١( 


يبب 


#لطل- وظائف شهر رمضان 
بيتهاء فأمَرّها أن 5 َسْتعينَ ليح والتُكبيرٍ والتَحمِيدٍ عندٌ 
تومهاء وقال: الا أخطيك وأدّع أهلّ الصّمّه ُطوى بطوئهم 

وكا جوةة سا وس يتَضاعَف في شهر رمضانَ على 
غيره من الشّهورٍ كما أنَّ جو ريّهِ يتضاعَفُ فيه أيضّاء فإنَّ 
اله جبَلَهُ على ما يُحِبُّ من الأخلاق الكريمة» وكانَ على ذلك 
من قبل البعثة. 

15 3 007 5 زه . ا اي 5 -ه 

ئمّ كان بعد الرّسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان 
اه رس 7 7 ل ال اع و 
قبل ذلك؛ فإنة كان يَلتقِّي هو وجبريل عَلَبَهآتَكة وهوّ أفضل 
الملائكة وأكرمُهم, ويدار سَهُ الكتاب الذي جاء به إليه» وهو 
أشرفُ الكتب وأفضلّهاء وهوّيَحُتُ على الإحسان ومكارم 
الأخلاق. 

وقد كانّ مََائََيوَسٌَ هذا الكتابٌ لهُ خلّقًا بحيث: يَرْضى 


لل أخرجه أحمد (5947), وسنده صحيح وأصله في الصحيحين. 


لح يي تت 


وظائف شهر رمضان لطي 


لرضاف 5 23 0100 لسخطده. ويُسارع إلى ما حث عليه ويَمْتَيِع 
فئار 0 جَرَ عنه. فلهذا كان يَتَضِاعَففٌ جوده نف ف هذا 
شه لقرب عهده بمخالطة جبريل عَْدآلتََ وكثرة مدارسته 
لطر اككات اكرى الذ يات على الوككارم والعجرد. ولا 

فيك أن الميكالطة ر :و نزوت أعلؤانا ون لالط 

كان بعض الشعراء قد امتَدَحَ ملكا جواداء فأغطاه جائز َّ 
7 سَية» فر بها من عن ده وكرّمَها كلّها على النّاسٍء وأَنْشَدٌ: 
لَمَسْتُ كفي كَفَهُ أبد بتَغي الغنى وَلَّم أذرِ أن الجود من كمَّهِ يُمْدي 

بَلَعَ ذلك الملكَ فَأُضعَفَ لهُ الجائزة. 


وقد قال بعض الشعراء يَمْدَ َم يَمْدَحُ بعضّ الأجوادٍ - ولايَصْلّحُ 
أنْ تكونَ ذلكٌ إلا لرسولٍ الله معيو -: 
قط ا 1 11 ناما لِعَيْضٍ لَمْ تُطِعْهُ أناملة 


عله ل وى 


تراه إذا ما ح جَِهُ مُتَهَلَلاَ كأَنَكَ تُعْطِبِهِ الذي أَنْتَ سائلة 


)١(‏ معنى سنيّة: أي قيّمة عالية القدر. 


ابي ب 


وي 9 ل وظائف شهر رمضان 
6 ركه ٠‏ و 6 1 اس 0 20 50 
وَلو لم يكن ني كفو غير رَوحهِ لجَادَ بها فليّتق الله سائلة 
هوَّالبَخْرمِن أي التّواحي أَنيْتَهُ ‏ فجن المَْوفُ والجودٌ ساجلة 
© وفي تضاعف جوده بوسر في شهر رمضان بخصوصه 

فوائل كثيرة : 

منها: شرفٌ الزّمانِ ومضاعفة أجر العمل فيه. 

ومنها: إعانة الصَّائمِينَ والقائمينَ والذّاكرينَ على طاعاتهم: 
فَيَسْتَوجِبٌ | لمعينُ لِهُم مثلّ أجرهم. كما أنَّمَن جَهّرَ غازيًا فقد 
غَرَا ومن خَلََهُ فى أهله فقد غَرَا. 

ولص 06 عن الي مده َتَدعَليَوسَق؛ قالّ: 
امن قَطرَ صائمًا فلهُ مث أجره من غير أنْ يَنْفُص من أجر 
الصّائم شي2). حَرَّجَهُ الإمام أ 3 د خم والسات والرهزى 


_- 


وابِن ماجة - 5 


))6١1/( والنسائى فى الكبرى (/7711), والترمذى‎ .)17٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) ١ 725( وابن ماجه‎ 


يبب 


وظائف شهر رمضان لطي 


ومنها: أنّ شهرٌ رمضانَ شهرٌ يود الله فيه على عباده 
بالرّحمةٍ والمغفرة والعتق من النَّارِ لاسيّما في ليلةٍ القدر, واللة 
07 3 حَم ين عبادِه الرّحماءً» كما قال النمنّ صََدَاءدوَسَة: 
ميرح الله من عباده الدّحماء»0". فمّن جاء على عباد اللى 

جادً الله عليه بالعطاء والفضل. والجزاء من جنس العمل. 


ومنها أن الجمع بين الصّيامٍ والصّدقة من موجباتٍ المجنق, 
كما في حديث علي عن الي مَئعبوسة؛ قال: ١إنَّ‏ في الجنّة 
غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها) . قالوا: 
لمّن هيّ يا رسول الله ؟ قال: «لمَن طيِّبَ الكلام وأْطعَمَ 
الطعام؛ وآدام لما ا باللبل والنّاسٌّ نيام)”". 

وهذه الخصال كلها تكون في رمضان. فيَحْتَمعْ فيه 
للمؤمن الصَّيامٌ والقيامُ والصّدقةٌ وطيبُ الكلام؛ نإنه تنه 
فيه الضَّائً م عن اللغو والرّفثِء والصَّيامٌ والصَّلاةٌ والصّدقةُ 


)01 أخرجه البخاري :)١175(‏ ومسلم (977). 


0 وظائف شهر رمضان 
توصِلُ صاحبّها إلى الله رتل 
ول اصحو مما :عن أبي هْرَيرَة عن الي صتََاعيووسَة؛ 

بذقال: امن أضْبَح مك اليم صائمًا؟» قال أبوبكر: أنا. قال: 
ي ل" قال أبو بكر : أنا. قال: ١فمَن‏ أَطعَمَ 
الوم مسكيئًا؟) قال أبو بكر: لقال اتن تقدق بصدقة؟). 
قال أبو بكر: أنا. قالّ: امن عاد منكم اليو مريضًا؟» . قال أبو 
بكر: أناء قال: دما اتتمكق قارع إلا تخل الجلتي» 

ومنها: أنَّ الجمعَ بينَ الصّيام والصَّدقَةٍ أبلغُ في تكفير 
الخطايا واثقاء جِهِدَم والمباعدة عنهاء وخصوصًا إن ص 
إلى ذلك قيامٌ الليل. 

ومنها: :أن الضيام لا بد أن بَهَع فبه خلل ونقصٌ» وتكفيرٌ 
الضياء دنوب فيرظ با لالحنا فقا يتف اخلط مدل 
وعاقَة صيم النَّْسٍ لايَجتعُ في صَوهِه الَف كما يخي 


.)3١7/( أخرجه مسلم‎ )١( 


يبب 


وظائف شهر رمضان لطي 
فالصٌدقة؟ تَجْبرٌ ما فيه من التَّص والخلل» ولهذا وَجَبَ في آخر 
شهر رمضانٌ زكاة الفطر طهرة للصَائِم من اللغو والرَّفثِ. 

ومنها: أن الصَّائِمَ لم يَدَعَ طعامّة وشرابَة لل فإذا أعانَ 
الصَّائمِينَ على التَّقرّي على طعامهم وشرابهم؛ كان بمنزلةٍ 
مَن تَرَكَ شهوةً له تعالى, وآثّرَ بها أو واسى فيها. ولهذا يُشْرَعٌ 
لهُ تفطيرٌ لصوام معة إذا فْطَر؛ِ لأنَّ الطّعامَ يكونُ محبويًا لهُ 
حينئز فيواسي منه حتّى يكونّ ممّن أطْعَمَ الطعام على حبّه. 
ويكون في ذلكَ شكرٌ و على نعمة إباحةٍ العام والشَّرابٍ له 
ورد عليه بعدّ منعه إِيَاكُ فإنَّ هذه التّعمة إِنّما عرف قدرها 
عند المنع منها. 

وسئل بعض السّلف: لم شرِعَ الصّيام؟ قال: ليَذوقَ 
الغنِنُ طعمَ الجوع فلا يَنسى الجائعٌ. وهذا من بعضٍ حكم 
الصّوم وفوائده. 1 1 

كان كثيرٌ منّ السّلف يواسونّ من إفطارهم أو يُؤْثرونَ به 


يبب 


0_0 وظائف شهر رمضان 
وو ا ص ساي 
فإذا مَتعَهُم أهلةُ عنة لم يَتَعَشُ تلك الليلة. 
4 عدا سائل إلى الإمام حم َدَفَعَ إليه رغيفين كان 
ُعِذّهُما لفطروء ثم وى وَآَصْبَحَ صائمًا. 
وكا الحَسَنْ يُطعمُ إخواته وهوّ صائم صيام تطوع. 
و وره وو 
ويَجْلِس يُرَوحُهم”" وهم يأكلونَ. 
وكا ابن ابا بطم إخواقة الألوا ين الحلواء 
وغيرها في السّفْرٍ وهو صائم. 
سلامُ الله على تلك الأرواح, رحمةٌ اللوعلى تلكٌ الأشباح» 
يبْقَ منهم إل أخبارٌ وآثار, كم بينَ من يَمْتَعُ الحق الواجبّ 
عليه وبِينَ أهلٍ الإيثار. 
لا تَعْرِضَنَّ لِذِكْرِنا في ذَكْرِهِمْ ليْسَالصَّحيحٌ إذامَشى كَالمُقَعَدٍ 
وذل التحديت آيشا عق امات دراسة القرآن فى 


)غ2 أي: أن كان يحرك عليهم مروحة الهواء بيده لينعموا بالهواء وهم يأكلون. 


وظائف شهر رمضان لطي 


0 
أحند نوكا 


ىه 52 
وفيه دلبل على استحباب الإكثار من تلاوة القرانٍ ف 


شهر رمقيان: 

وني حديث فاطمَة : عن أبيها ص توس أنّهُ أخبَرّها أنَّ 
جبْريلَ كانَ يُعارصُّ القرآنَ كلّ عام ا 
وفاته مرّتين'". 


وفي كد ابن عبّاس 9 المدارسة ب وبين جبريل 
كات ليلا. ل على اباس الإكثرين لاني رمضاة 


ليلا إن الليل تَنْقَطِعٌ ذ فيه الشَّواغِلٌ وتَحْتَمعُ م فيه ا 
108 فيه القلبٌ واللسان على تّدر كما قال 78 


م 0 


اإِنَنَاسِئَدَ الله أَسَدَوَعلَا ووم يلا [المرّمل:7]. وشهر رَ رهمضان 
لهُ خصوصيَّةٌ بالقرآنء كما قال تَعالَى: #مَمَرُرَمصَمَانَ لذ 


4“ 


الو قنك العر ان # [البقرة:/1]. 


)00 أخرجه البخاري (7775), ومسلم (5550). 


وبي ب 


وي._92 9 ل وظائف شهر رمضان 


وقد كان لني ريطي القراءة في قيام رمضانً 
بالليل أكثرٌ من غيره. وقد صَلَى ممه حُدَّبْمَةُ ليله في رمضانٌ: 
فقراً بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عِمْرانَ لا يَمُرٌ بآية تخويٍ 
الف ا 


ركان عُمَرُ قد أمَرَ أ بِيّ بنَ كَعْبٍ وَتَّمِيمًا الذَّاِيَ أنْ تقوما 
بالنَّس في شهر رمضانً» فكانٌ القارىئٌ يقرأ بالمئين في ركعة''"'. 
حتى كانوا يَعْتَمدونَ على العِصِيٌّ من طولٍ القيام» وما كانوا 
يَنْصَرِفونَ إلأعندٌ الفجر. 


ح عه 


ور 00 00 


ثَ م كان في زمان التَابعينَ يَقَرَؤونَ بالبقرة في ا رمضانَ 


)01 أخرجه مسلم (170/5). 
القرآن تُقسّم إلى أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمُمَصّل. 


م 


يم هر رمضائ؟ فلم خض في دون عشر بات من 
البقرة. فقيل له: إِنَّهُم لا يَرْضَوْنَ. فقال: لارَصُواء فلا تَؤْمَهُم 
الاح هر جر لتو بالورت الى اداج 
الخفانٍ فبقدر عشر آياتٍ من البقرة؛ يَعني: في كلّ ركعةٍ. 

وكذلكٌ كَرِهَ مالك أن يُقرأدونَ عشر آياتِ. 

وسّئلَ الإمامٌ أَحْمَدَ عمّا رُويَ عن عُمَرَ كما تَقَدّمَ ذكرةُ 
في السّريع القراءة والبطيء. فقال: في هذا مشقةٌ على لنّاسِء 
ولاسيها ن هلو الليال الفصنان وا لما لامر على مايكتيلة 
الّاس؛ 

وقال أحْمَدُ لبعض أصحابه - وكانَ بُصَلَيبههم في رمضانَ - : 
هؤلاء قومٌ ضعفاءً» اقرأ بهم خمسًا سنا سبعًا. قال: فَقَرَأتَ 


يي ب 


#عل-- وظائف شهر رمضان 


21 
فَحَتَئْت 


َحَتَمْتْ ليلةً سبع وعشرين. 
وقد روي عن 0 أن 0 0 يُصَلَيّ 


7 56 الإمام أَحمّدَ 0 على أله يُراعى ني القراءةٍ حال 
المأمومينَ» فلايْشَقَ عليهم. وقالَه أيضًا غيرَةُ من الفقهاء من 
أصحاب أبي حنيقة وغيرهم. 


وقد رُويّ عن أبي ذَرٌ: أنَّ المي اده وَل قامَ بهم ليلة 
ثلاث وعشرينَ إلى ثلث الليل؛ وليلة خمس وعشرينَ إلى 


04 


مار مر ا لاله 0 


شك ار 2 

أهلٌ الشّسن. وحَسَهُ المي" 
وهذا يدل على أنَّ قبا ثلث الليل ونصفي الليل يُكْتَبُ به 
)١(‏ أخرجه أبو داود (171). والترمذي (8605). والنسائي »)١17515(‏ وابن 


ماجه (21717)» قال الشبخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (5/ :)١١١‏ 
إسناده صحيح. 


يبب 


وظائف شهر رمضان لطي 


قيامُ ليل لكنْ معَ الإمام. 


ا 


وكانّ الإمام أحمّد يذ بهذا الحديث» ويِصَلَي مع الا لإمام 
حتّى يَنْصَرِفَه ولا بَنْصَرِفُ حتى يَنْصَرِفَ الإمامُ. ش 

وقال بعض السّلف: من قام نصفف الليلٍ فقد قامَ الليلٌ. 

وفي اسئن 8 داود»: عن عَبدٍ الله و بن عَمْرِو : عن الي 
صَتَةعَيوسَلر؛ قال :من قا َشْرٍآبات؛ لم يُكَبْ م من الغافلي 
ومن قامَ بمئة آية؛ كتبٌ من القانتينٌَ» ومّن قامَ بألف آبة كتب 
من المقنطرين)"''؛ يعني : أنه يُكتب لهُ قنطارٌ من الأجر. 

ومن أرادَ أن يُطيلٌ في القراءة ويزِيدٌ وكانٌ يُصِلَي لنفسه 
َمْطوَلُ ما شاءء كما قالة النهيّ صرأد: و" وكذلت مخ 
صَلَّى بجماعة يَرْضَّونَ بصلاته 

وكانَ بعض السّلفٍ يَخْيِمُ في قيام رمضانّ في كلّ ثلاث 
)١(‏ أخرجه أبو داود بإسناد حسن. 
(0) يشير إلى حديث أخرجه البخاري ,)1٠١7(‏ ومسلم (/451). 


يي !ب 


وي وظائف شهر رمضان 


وو . رك و ا را 3غ .4 يراك 
ليال. وبعضهم في كل سبعء منهم قتادّة. وبعضهم في كل 
عشر» منهم أبو رَجاء التطاروئ: 


© وكانَ السّلف يَتَلونَ القرآنَ في شهر رمضانَ في الصّلاة وغيرها : 
كان الأسوةٌ يَقْراً القرآنَ في كل ليلتين في رمضانّ. 
وكانَ النَحَعِيٌ يفْعَلُ ذلك في العشر الأواخر من خاصّة 
وكانّ قَتَادةُ بَخْيِمُ في كلّ سبع دائمًاء وفي رمضانً في كل 
ثلاث وفي العشر الأواخر كلّ ليلة. 


وعن 78 4 حنيفة نحوه. 
وكانّ الرزّهْرئٌ إذا دَخَلَ رمضانٌ قال: إنّماهوَّ تلاوةٌ القرآن 
وإطعامٌ الطعام. 


اايبايييي- ب 


وظائف شهر رمضان #9 

قال اين عبد 7« عَبْدِ الحكم: كانَ مالك إذا مَكَلَ رمضانٌ؛ تَقَرَ 
من قراءةٍ الحديث ومجالسةٍ أهلٍ العلم, وأقَبّلَ على تلاوة 
القرآنٍ من المصحفي. 

وقال عَبْدُ الرَرّاق: كان سَفْيانٌ التُوريٌ إذا دَكَلَ رمضانٌ؛ 
ا اي لي 

وكانّتٌ عائمَّةٌ تثْراً في المصحني أوَّلَ النّهار في شهر 
رمقناة قاذ طلخت الفم نات 

وكالشنيا كان ركد البايا إذا كمع رمضاف» اخدة 
المصاحف وجَمَعَ إليه أصحاية. 

وِنّما وَرَدَ نه عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاثِ على 
المداومة على ذلكَ. 

فأمّا في الأوقات المفضلة - كشهر رمضانَ خصوصًا 
اللياليَ التي يطلب فيها ليلةٌ القدر - أوني الأماكن المفضّلةٍ - 
كمكّة لمّن دَخَلّها من غير أهلهاء ف فيُسْتَحَبٌ الإكثارٌ فيها 


وبيب 


وي ل وظائف شهر رمضان 


من تلاوة القرآنء اغتنامًا للرَّمانِ والمكان. وهذا قولٌ أَحْمَدَ 
إسْحاقٌ وغيرهما من الأتمّق وعليه يدل عمل غيرهم. كما 
صق ذكرة. 

واعْلَمْ أن المؤمنَيَجْتَمعٌ لهُفي شهر رمضانٌ جهادان لنفسه: 

جهادٌ بالتّهار على الصّيام. 

1 وجهاد بالليلٍ على القيام. 

فمّن جَمَعَ بينَ هذينٍ الجهادين ووفى بحقوقِهما وصَبَرٌ 
عليهماء وُنيَ أجرَه بغير حساب. 

ويشفعان له ايها عند الله عَنَبجَلَ كما في «المسند): عن 
عبد الله و بن عَمْرِو) عن الْنبِيّ صََكَة وسار قالّ: الصيام 
والقرآن يشان للعبد يوم القيامة, تقول الصيام: أي 5 
مَتَحْنَه منَُْالطعا والشّهوات بالتّهار فشَمْعنِي فيه . وقول القرآن: 
مَتَحْنه مَتَعْنَُ النَومَ بالليل فشفعْني فيه فيُشَفّعان0. 
)01 أخرجه أحمد (25777., والحاكم /١(‏ » وقال: حديث صحيح على 

قرط ضيل: 


يبب 


وظائف شهر رمضان ## 

د والشّهوات المحرّمة 
كلهاء سواءٌ كان تحريمُها يَخْمَضّ بالصّيام كشهوة الّعام 
والشّرابٍ والتّكاح ومقدّماتِها - أو لا يَخْتَصٌ به - كشهوة 
فضول الكلام المحرّم والنظر رٍ المحرّم والسّماع المحرّم 
والكسب ل فإذا منعه مع مَنَعَهُ الصَيامُ من هذه «الجديات 
اي : و نا ياربٌ! مَبَعْتَهُ 


6 7 


تِهِ فشَفَعْني فيه 
و يه القرآن يَشْمَعُ لمن مَتَعَهُ من الوم بالليل» فإنَ 
مَن قَرَأ القرآنَ وقامَ به فقد قامَ بحقّء فيَشْمَعُ له. 


قال ابن مَسعود: يَنبَغى لقارئ القرآن أنْ يُعرَفَ: بلبله 


8 2 


إذا اناس يَنامونَ» وبنهاره إذا النَّاسٌُ يُفْطِرِونَ وببكائه إذا 


0-0 - - 


الناس يَضححَكون. وبورعِه إذا الناس يُخَلْطونَ وبصمته إذا 
الناس يخوضونَ» وبخشوعهٍ إذا الناسٌ يَحُتالونَ» وبحزنه 
إذا الثاس يَفْرحون. 


يبي ب 


وي وظائف شهر رمضان 


قال وُمَيْبٌ بِنُ الوَزْد : قل لرجلٍ ألاتَنام؟ قال :إن عحافت 
و > 
وصحب رجل رجلا شهرين, ذ 
لا أراكَ نائمًا؟ قال: إنَّ عجائب القرآن أَطَرْنَ نومي. ما أخْرَحٌ 
م 5 1 و 7 
عجوبة ير 


ص 0_0 ع 2 مسد اءعة 
قال أحْمَدُ بنُ أبي الحواري: إِنّي لأقرأً القرآنَّ وأنْظرٌ فيه 


آبةٌ آية» 


يما 


ير ناكما فقال: ما 8 


من أعجو 


فيحيرٌُ عقلي بها وأعْجَبُ من حفّاظٍ القرآنِ كيف 
يهْنيهمُ النّومُ ويِسَعُهُم أنْ يَشْتَغِلوا بشيء من الدّنيا وهم 
ينلونَ كلامَ اللو! أما إنْهم لو فَهموا ما يَنْلونَ وعَرَفوا حقةُ 
وتلدذوا يدوا تعشلرًا المناجاة به؛ لدّهبَ عنهُم النّوم فرحًا 


بما قد رزقوا. 


0 
مر و 


وانشد ذو الثون: 
مَنَعَ القَرَانُ بِوَعْدِوِوَوَعيدِهِ مُقَلَ العبود بلَيْلها لا تَهجَعْ 


المَلِكِ الجَليل كَلامَهُ فَهما تَذِ َذْلٌ لَهُ الرقابُ وَتَخْضَعْ 


وظائف شهر رمضان لطي 


عو عويب دعر بيعو و 
9 يَنتَصِبُ القرآن خصمًا ل يطالية د بحقوقِه التي ضَيّعَها. 


> عم 


وخَرّحَ الإمامُ أحْمّد من حديث سَمرةَ؛ أن الي مك1 
رَأى في منامه رجلاً مستلقيًا على قفا ورجلٌ قائمٌ م بيده فهر" 
أو صخرة فيَشْدَحٌ به رَأَسَهُ فيتَدمَده الحجرٌء فإذا ذَهَبَ 
ِيَأَحُدَهُ عاد رَأْسَهُ كما كان فصَئَعَ به مل ذلكَ» فسَألٌ النبي 
عند فقيل لهُ: هذا رجلّ آتاه الله القرآنَ فنا عنة بالليلٍ ولمٌ 
يَعْمَلُ به بالنّها فهو يَفْعَلُ بهِ ذلك إلى يوم القيامة. وقد 
رَجَهُ البخاري بغير هذا اللفظ”". ْ 


000 
فإنه ي: 
ع 


امن ضَيّ مره في غير الطاة! يا من قرط في شهره بل 
في دهرهِ وأضاعّه! يا مَن بضاعتَّة النَسويفُ والتّفريطً وبستٍ 
البضاعة! يا مَن جَعَلَ خصمَة القرآنَ وشهرٌ رمضانً كيف 
تاجو متم عدلة خضعك الشفاعة؟] 
000 الفهر: الحجر. 


(؟) أخرجه أحمد .)3١١75(‏ وأخرجه البخارى (17/85). 


اياي ب 


وَيْلَ لِمَنْ شفعاؤّة خصَماؤَه وَالصورٌ في يَوْم القيامة يُنَمٌَ 
رب صائم حظة من صيامه الجوعٌ والعطش وقائم حظة 
من قيامه السّهَرُ. 
كل قيام لا يَنْهَى عن الفحشاء والمنكر لا يَِيدٌ صاحبة 
إلبعداه وكل صيام لا بْصانُ عن قول ازور والعمل به لا 
يُورث صاحبَّةُ إلا مقنًا وردًا. 


اماع , 


يا قوم! أينَ آثارٌ الصّيام! أينَ أنوارٌ القيام؟! 
هذا - عبادَ الله - شهرٌ رمضانٌ الذي أَنْزِلَ فيه القرآنُ وفي 
7 وف اء اع و 
فيه للعابدينَ مستمتع» وهذا كتاب الثويتلى في بين أظهركم 
ويُسْتَمع» وهو القرآنْ الذي لو أَنْزلٌ على جبل لرأئِتَهُ خاشه 
ر طد وانات وق ولتم ا رلامياة 
اعم و سْتَقامٌ فيُرجى في صاحبه أن 
تشقع ] فلوج خلت من التذوق فون خرات بلقو وتراكعرت 
عليها ظلمةٌ الأنوب فهي لائيْصِدٌ ولاتشقع. 


2 


كَمْ تتْلى علينا آياتُ القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشدٌ 
الو اروب ا 0 
الشَّقَوةٍ؛ لا الشَّابُ من ينهي عن الصّبوة ولا الشَّبْحُ يَنْرَجِرٌ 
عن القبيح فيَلْتَحِقَ بالصَّفوة. 

أبن نحن من قوم إذا سَمعوا داعي الله أجابوا الدّعوة. 
9 جَلَثْ قلوبَهُم جَلْوَّة وإذا صاموا 

: مَتْ منهمُ الألسنة والأسماع والأبصاد؟ أفما لنا فيهم 
يوسي وي اعد هنا يكاوية 
الصَّفا والمروة. 

لّما حَسّنَتُ ما الأقوال ساءّت الأعمالٌ! فلا حول ولا 


ا 

يائَفْسُ فار الصَّلِحونَ بالتقى وَأنْصَّروا الحَق وَقَلبِي قَدَ عَمِي 
ووه بور و عر كي الديية معو 0 اق 6 ل م از و 

ياحسنتهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الانجم 

ترلمعوا بالذكر في بلي . تطنشه): كَل نطات بالترنب 


 _ 0_0‏ وظائف شهر رمضان 


:7 وات لماه ا نت الى ا لم 
أسْحارّمُْبِهوْلَهَُْذْأَشْرَقَتْ وَخِلَعُ الغْفْرانِ حَيْرٌ القم 
وَبْحَكِباتَفْسٌ ألاتبقظٌ يَنْفَعُ قَبْلَ أنْ تَزْلَ تَدَمِي 
ب ا ل 7 كَل بق مغ 
مَضى الزمان في توانٍ وَهَوّى 2 فاسّتدرٍكي ما قد يقي وَاعْتَئِمي 


555 


وظائف شهر رمضان لطي 
المجلس النالث 
+17 في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان ):- 
وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصّحيحين: عن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيٌ؛ قال: ١‏ 
6 الله صَأَلدَهْءَلتووسَلَ يَعْتَكفٌ قْ العشر الأوسط فخ 
رمضان» فاعْتكَفَ عامًاء حتى إذا كانت ليلةٌ إحدى 
وعشرينَ» وهي الليلةً التي يَخْرجُ في صبيحتها مِنٍ اعيكافه؛ 
قال: امن كانَ كف معي؛ فليَمْتكف العشرٌ الأواخرٌء وقد 
ريت هذه الليل: نم أنْسيمُهاء وقد ريني أسْجدُ في ماء وطين 
م صيحه فالتمسوها ف الع الأواخر. والقسيها 
في كل وتر) فمَطَرَت السّمَاءً تلك الليلة».وكان المسحد 
على عريش. فَوَكُفَ المسجدٌ فَبَصْرَتْ عينايّ رسول الله 
عومد وعلى جبهته أَثْرُ الماء والطَينِ ين صبح إحدى 
وعشريت)2. 


> آنا 


3 


)01 أخرجه البخاري ))7١1/(‏ ومسلم .)١1517/(‏ 


9 #“ل 1ك وظائف شهر رمضان 


هذا اهدي بن على أنَّ النَِىّ مدعو كانَ بَعْتَكِفَ 
مدال ارس صر ويفا لابتغاء ليلة القدر فيه. وهذا 
السّياقٌ يَقتضر أن ذلك تَكرََرَ منة َاَلددع1 توصلل . 


وني رواية في الصّحيحين في هذا الحديف: ال افكت 


العشرٌ الأوّل» َ م اعتكفَ العشرّ الأوسط ثم ال أي 
يت فيل لي' اود مع موي 


أ أ 


اع ل مه لهُ أنّها في 
م ا هّن لهُ ذلكَ؛ اعتَكَففَ العشرٌ الأواخرٌ 
حتى قبَضَهُ الله عَرَبِمَنّ. كما رواة عنةُ عائضّة وأبو هُرَيْرَةَ 
وغيرهما. 

وقد وَرَدَ الأمرٌ بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر 
و ل 5 
التّصفيء وهُما ليلتان: ليلةٌ سبع عشرةً وليلة تسعٌ عشرة. 


وظائف شهر رمضان # 


و 


ولهذا المعنى - والله أعلمُ > كان أثر بن بن كَعْبٍ يَقَدْتْ في 
الوتر ني ليالي النّصِفٍ الأواخر؛ لأنَهُ يُرْجى فيه ليلةٌ القدر. 


وانفاة فكل زمانٍ فاضلٍ من ليلٍ أو نهار؛ فإنَّ آخرَةُ 
أفضل من أُوَلِهِ كيوم عرفةً ويوم الجمعةٍ. وكذلكٌ الليل 
والنهاز عموما اذه 006 من 5 ولذلك كائتِ الصّلاة 
الوسطى صلاةً العصرء كما دَلَتِ الأحاديثُ الصَّحِيحةٌ 
غليف: اذ الكلفكن الكثيرةٌ تَدُلُ عليه. وكذلكَ عشرٌ ذي 
الححّة ة والمحرّم؛ حدما انها من اذلهما: 

وقد قيل: إن اكذاة ره الي صَإِتعَلَهوَسَدَ كانَ في سابع 
عشرة رمضان. 


ٍِ 


قال أبو جَعْمَر مُحَمَدُ بنُ عَلِيّ الباقرٌ ر نَل خبريل على 


أي 


رسول الله عالتدوية نيلة الكت ولبلة الأحد. ثم ظهَرَ 


لهُ بجراءَ برسالة الله عَرَََلّ يومَ الاثنين لسبع عشرةً خلّتْ من 
رمضان. 


يبب 


وي _ 9 وظائف شهر رمضان 


وأصَحٌّ ما رُويّ من الحوادث في هذه الليلة أنّها ليلةٌ بدر 
ليلة سبع عشرةً. وقيل: تسعَ عشرةً. والمشهورٌ أنها كائث ليلة 
2 5 7 و م "0 24 
سبع عشرة وصبيحتها هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 
وسميّ يوم م الفرقان؛ لآ الله تعالن فرق فيه يي الح 
والباطل» وَأَظْهَرَ الحقّ وأهلّهُعلى الباطل وحزبه وعَلَتْ كلمةٌ 
اللووتوعيدة ود أعداؤةٌ من المش ر كين وأهل الكتاب. 


وكانَ سببٌ خروجه حاجّة أصحابه. خصوصًا المهاجرينَ 


دعو دسم وجو سا 97 م ع6 001 
© للفقراء المت أي جوأ من وترم مويو يو 


14 عرس ير و سد يبر عرش بو 


فصلا من الله وَرِصُونًا وستصرون له ورَسُوله: ولَيِكَ هُمْ لفون 
44 [الحشر:8]. 

وكانّتُ هذه العيرٌ فيها أموال كثيرةٌ لأعدائهمٌ الكقّار 
كو 0 
قال تعالنء عر اين اي ارين هم طيثرأ 3 
شرو ليك © أله يا ل يرهم يحَيْرٍ 7 5 


لع بوه 


واوا ريسا أكَهُ 4 [الحج د َقَصَدَ ادبن 0 0 


عه 


وظائف شهر رمضان لطي 
بأل أموال هؤلاء الكقّار الظالمينَ المعتدينَ على أولياء 
اللو وحزبه وجندهء فيْرَدها على أولياء اللو وحزبه المظلومينَ 
المخرّجينَ من ديارهم وأموالِهم لََِقوَ وا بها على عبادة 
وطاعير وجهار أعدائه. لا الله لهذه ا لدمَةِ؛ 
أحَلَّ لهُمُ الغنائم» ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلهُم. 
- و8 رِ 8 - 5 7 

وكان عدة من معه ثلاث مئة وبضعة عشرء وكانوا على 

عدَّةِ أصحاب طالوتٌ الذينَ جازوا معَهُ النْهِرَّ وما جارَّة معَهُ 


الله 
و 
إنه 


إلأّمؤمن. 
وكانّ أصحاب الب عََآلنَءيوسَرَ حينَ خَرَجوا على غابةٍ 
من قل الظهر والرَاد؛فإنْهُم لم يَخْرُجوا مستعدّينَ لحرب ولا 
لقتال وإِنْما تَرَجوا لطلب العيرء وكانّ معهّم نحو سبعينَ 
بعيرًا يَعْتَقِبونَها ينهم كل ثلائةٍ على بعيرء وكانَّ للتبيّ 
نيوسم زميلان» وكانوا يَعْتَقبونَ على بعير واحدٍ. فكانَ 
زميلاة يقولانٍ لهُ: يا رسولٌ اللّه! اذكن حتى تنش عنك» 
و1 «ما أثتما بأقوى على المشى منْى ولا أنا بأغنى عن 


0 وظائف شهر رمضان 


الأجر منكما)©. ولم كل معهم إلا فرّسانء وقبل ثلاث 
وقيلٌ فرسٌ واحدٌ للمقداد. 
بلع المشركينَ خروج اللي اموس لطلب العيرء 
فأخدٌ أبو سُّفْيانَ بالعير نحو السَّاحلِء وبَعَتَ إلى أهل مَكَةَ 
يَخَيِرَهُمْ الخ ويدلت منهم أنْ يَنفِروا لحماية عيرهم. 
فخَرَ جو| مستصر خينٌ» وخَرّجَ جَ أشرافهُم ورؤْساوْهُم وساروا 
نحو بدر. 


واستشار الل صوَئاعيوَسكٌ المسلمينَ في القتال» فتكَلَمَ 
المهاجروة فشكت هنهم وإنّما كان قصدة سيألتطيدةة! 
الأنصارَ؛ لأنهُ ظَنَّ أنَهُم لم يبايعوة الأعلى تصريه على من 
قَصَدَّهُ في ديارهم, فقامَ سَعْدٌ بِنُ عُبادَةَ فقال: إِيَانَا ريد (يعني: 


وم ا عه في 


الأنصارًٌ)؟ والذى نفيى بيدِه؛ لو أَمَرْتَنا أنْ نخيضّها البحرّ؛ 
لأخضناهاء ولو أَمَرْتَنا أنْ تَضْربَ أكبادها إلى بَرْكِ الغِماد؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي (8155). والحاكم /٠٠١(‏ 7»» قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 


وظائف شهر رمضان لطي 
لتعلنا" ؟..وقال له المدداة: لا تقول :لك كما قال كو ]سانيا 
55 ل اي رو لا ا تاف 
نت ريك َفْيَك إِنَا هنهمَا فَنَعِدُورت * المائدة: 14] ولكنْ 
نُقاتِل معكَ عن يَمينِكَ وشمالِكٌ وبِينَ يديك ومن خلفكٌ. 
ران ةوسك بذلك وأ أجْمَعَ على القتالٍ وياتَ تلك 
الليلةً ليلةً الجمعةٍ سابع عشرٌ رمضانَ قائمًا بُصَلّي وتيكي 
ودعو الله ويَسْتَنْصِرَه على أعدائه. 


و َ 


وفى «المسند): عن عَلِىٌ بن أبى طالب؟ قالّ: لقد رَأَبَنا 


ته ص ه- 0 


وما فنا !| إلا نائٌ؛ إلا رسولٌ الله مََدَعَيووَسََ تحت شجرة 

مد لله تعَالى نيه والمؤمنينَ بنصر من عند وبجنلدٍ 
عن جندوه كما قال فعا 1398 نفيك 2 وكاب 
أحكم أن ممدكم بِألْقِيَنَ المليكةَ مروفيرت 22 وَمَا جَعَلهُ 


لك أخرجه مسلم (10//9). 
(؟) أخرجه أحمد :.)23١77(‏ وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان. 


الي ب 


وي وظائف شهر رمضان 
2 ل ومين يد قلو, ااه ل من عِندٍ أللّه * 
[الأنفال:9 - .]٠١‏ 

وفي «صحيح البُخاري) أنَّجِبريلَ قال لني صَبَاَآنَةءَلدهوْسَله : 
ارا أهلّ بدر ر فيكّم؟ قال: امن أفضل المسلمين (أو 
000 قال: وكذلكَ من شَهدَ بدرًا من الملائكة»”". 

وقال اللهتعالى 2-2111 َرَت وله [العمران 0" 

وقال: «تل تتشوخ كك ال متم وتيت 
رمك ولكرت ألنه رض 4ه [الاشال: د 

ولمّا قدم الخبرٌ على أهل مكة؛ قالوا لمن أَتاهم بالخبر: 
كيف حال النَّاسِ؟ قالّ: لاشيء! والله؛ إِنْ كانَ إلأَأنْ لقِيْنَاهُم 
َمَتَحْناهُم أكتافًنا يَقتلونّنا ويَأروننا كيف شاؤواء آ لقبنا رجالة 
مرحي ارا توبات 


وماد و اوم 


وَل الله صناديدَ كفَّارِ قريش يومئل» منهم عُْبةبنُ ربيعة 


.)*9954( أخرجه البخاري‎ )١( 


»ب 


وظائف شهر رمضان لطي 


7 م 2 8 
وشَيْبَة والوليد بن عَتبَة وأبو جَهَلٍ وغيرهُم» وأسّروا منهم 


الم ا" و الك 

لصديلر طول امستصاز فا وى مشهوره ل اللسير 
وكتب الصاح اشن والمسائي والمفازي ولتاريخ 
وغيرها . وإنّما المقصودٌ هامُنا التَِّيهُ على بعض مقاصِدها. 


00 000 


وقد أَحَبَرَ الله عن ذلك بقوله تعالى: ## وَإِدَ رس لهم 
ال سا مم 0 ف لكم لوم م 0 
2 اال ا وى 0 

إِفْ برو مَنِكُمَ إن أرئ ما لاه مَرُوْمَ يكنا تاكاه ا 
لكاب * [الأنفال:4]. 

فإبليسٌ عدو لله يشتى جهدَهُ في إطفاءِ نور اللو وتوحيده؛ 
ويُغرِي بذلكَ أولياءهٌ من الكمّارٍ والمنافقينَ. فلمًا عَجَرَ عن 
ذلك بنصر الله نبيّهُ وإظهار دنه على الدَّينِ كله رَضِيَ بإلقاء 
ابن المي واجتزى متهم بمحفرات النوب حيط 
عَجَرٌ عن ردَّهم عن دينهم, كما قال الب صإلئاءَدوسةَ: 


لالض ساك" ااا ااا 


# > وظائف شهر رمضان 


«إنَّ الشيطانَ قد أيسّ أن يَْبدهُ المصلُونٌ في جزيرة العرب: 
ولكنْ في التحريش بيتهُم'. حَرَجَهُ مسلمٌ من حديثٍ - 00 

لم يَعْظمْ على إبليسّ شي أكثرُ من بعنة محمد سوم 
وانتشارٍ دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء فإنّهُ أيسَ أَنْ 

أنه كُلّهم إلى الشَّركِ الأكبر. 

22111 
لما رَأَى منهُ ومن أَمّتِهِ ما يْهِمَهُ 1 ل 

وجاك ليان يَرى في مواسم المغفرةٍ والعتق من النَّار 
ما يَسوؤٌة؛ فيوم غرفة لاجر أصتز ولا احفر ول ادك 
فيه من لما يَرى من تنزّلٍ الرّحمةٍ وتجاوز اللو عن الذَّنوبٍ 


+ 8 50 أ و سَُ َه 1 رس 9 
وق شهر رمضان يلطف الله بامة مَحَمَدِ صَإْإللْدَعَلِيَهِوسَارَ) 
فيه الشياطينَ ومردةً الجن حتى لا يَقدِروا على ما كانوا 


.)758١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


اباي ب 


ولق شهر رطان ا ببييييااا ف 


00 9 0 

درون عليه في غيره من تسويلٍ الذنوب, ولهذا تقل المعاصي 
في شهر رمضان في الآمّةِ لذلك. 

ففى الصّحيحين: عن أبى هْرَيْرَة عن الثْبيت صَألدَدعَيَدوسَة؛ 

5 - وذ 3 5 و2 1 


50 5 2 2 5 و و6 ساه 0 و م 2 
قال: «إدا دخل رمضان؛ فتحت أبوات الشهافة و 
ع او لمهم 0 2 و 
أبواب جَهَنْمَ وملييلت القاطي |0 
3 م ه80 ع ع 1 ب 
ولمسلم: «فتخت أبواب الرّحمة». 
5 5 5 1 يم 2 لها لامرك 02 َِ 06 
وله ايضيا: عن ان هريرة» عن النبئٌ صَإاللَهءَلِْدوسَامَ؟ قال: 
5 2 0 و ور ماع و 7 كىن لامر ماع و 4 
(إذا جاء رمضان؛ فتحت ابواب الجنة» وغلقت أبوات الثنار» 
2 7 2 و سس و0ئرى. 3 + سسا اه ' 
وصعدتك الشياطين». وبخرع منه البخاري كر فلح ابواب 
الجنة. 
وللتزمذى وابن ماجه: عنه» عن الى َبَآَلتَدعَيَهوسَل؛ 
سر صر 6 وا > ا 0 7 
. حون توق ا د و 
قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت الشياطين 


و 
5 
الى 


8 ِ 39 0 0 2 9ه 
ومردّة الجنّء وغلقتٌ أبوات الثار فلم يُفتَحْ منها باب 


)01 أخرجه البخاري (1899).: ومسلم .)٠١1/(‏ 


اياي ب 


0ك وظائف شهر رمضان 


وفتبحث أبوابٌ الجن فلم يُغْلقَ منها باب ويُنادي مناد: يا 
باغي الخير! أقبل» ويا باغي الشّرا أقصر. ولله عَتَقَاءٌ من 
الثَار, وذلك كل ليلة»0". 

وللإمام أخمد: عن أبي هُرَيْرَةَ عن التبيّ ماد يوس 
قالّ: «أعطيث أي في رمضالاً خم خصال لم ُغطة أ 
قبلهُم: خلوف فم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك؛ 
وَسَْفِرُ لَهُمْ الملائكة حتّى يُفطرواء وَيُرَيّنُ الله كل يدم 
له نم يقول. يوشك عبادي الصَّالحونَ أن لقوا عنهم 
المؤونة والأذى ويّصيروا إليك» وتُصَفدُ فيه مردة لياط 
لا يَخْصونَ فيه إلى ما كانوا يَخُلصونَ إليه في غير ويغْر 
لهُم في آخر ليلة». قيل: يا رسول الله! أهي ليلة القدر؟ قال: 
الاء ولكنَّ العامل إِنّما يُوَفَى أجرَهُ إذا قَضى عملَهُ)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2587» وابن ماجه »)١151437(‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين. 


(؟) أخرجه أحمد (911/) وإسناده ضعيف. 


يبب 


وظائف شهر رمضان لطي 


© وفي ليلة القدرتنتشر نْتَشر الملائكة في الأرض فيبْصلُ سلطانُ الشياطين: 


0 اه 


كما قال تَعالى: # تَرُلُ الملتيكة والروح فيه دن رهم مَسَكلٍ 
تر( سكذى علّمظل اشر » «١‏ [القذر:؛ - 0]. 
القبووا يا مغاف: التسلفية! فينو ابوات الج النهائية 
في هذا الشّهِرٍ لأجلِكُم قد فُبِحَتْء ونسمائها على قلوب 
ادر ردس اسار بره 
تر إبْلِيِسَ وذرَييِهِ من أجِلِكُم موثقة. ففي هذا الشّهِرِ 
يوْحَذّ من إبليس بالثَار. وتُسْتَخْلَضٌ العصاةً من أسره فما 
يبْقى لهم عندّهُ آثار. كانوا أفراحَة قد غَذَّاهُم بالشَّهواتِ في 
أوكاره فهجّروا اليومَ تلك الأوكار, نَقَضوا معاقل حصونه 
بمعاولٍ التَوبِةِ والاستغفارء خَرَجوا من سجيه إلى حصن 
التتقوى والإيمانٍ فأمِئوا من عذاب الثَّا قَصَموا ظهِرَهُ 
يي في كلّ موسم من 
سم الفضل يَحْرّنُ ففي هذا الشّهْرِ يَدْعو بالويل الور 


-0-0-7 


0 وظائف شهر رمضان 
لما يترى يمن تنزلٍ الرَّحمةٍ ومغفرة الأوزار» عَلَبَ حزبٌ 
الرّحَمِنِ وهَرَبَ حزبٌ الشَّيِطانٍ فما بَقيّ لهُ سلطانٌ إلا على 
الكان مُِلَ سلطانُ الهوى وصارَتٍ الدّولةُ لسلطانٍ التقوى 
#فاعتيروأ كال لمر [الحشر:؟]. 

ياندامايّ صحا القَلُْ صّحا قَاطْردواعَنَي الصّبا وَالمَرَحا 
مَرَّمَ العَقْلٌ ججنودًا لِلْهَوى فاسدي لاتَعْجَبوا إن صَلّحا 
رَجَرَ الحَقّ مُوادِي فَارَُوى وأفاقٌ القَلْبُ مِني وصَحَا 
بادروا التوبَة مِنْقَبْلٍ الرَدى فَمُناديوِيُنادِيناالوّحا 


5 5 


وظائف شهر رمضان لطي 
المجلس الرايع 
ع7 في ذكر العشر الأواخر من رمضان !7 
1 4 5 ا ال وف 2 7 عو 
في الصحيحين : عن عائشة وَدَلنَدْعَنْهَا؛ قالت: كان رسول 
اللو صَوَنَعكَوَسهرَ إذا دَكَلَ العشرٌ؛ شَّدَّ مئرّرَهُ وأخيا ليله وأبْقَظ 
ع > 7 
أهلة. هذا لفظ البخارى. 
9 3 سن ا سن سس بع سم ف 
ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيُقظ أهله وجد وشد المئزر''". 
وفي رواية لمسلم عنها؛ قالّث: كان اتن كوه 
0 0 2 5 ”0 ا 9 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. 
1 1 1 الا د -ال؟ امه م 
كان النبّ صَْتَمعَلدَوسَامََخْص العشرّ الاواخر من رمضان 
5 ا 0 
بأعمالٍ لا يَعْمَلّها في بقيِّ الشّهر. 
© فمنها: إحياء البيل. 
٠.‏ 7 017 - 
فِيَحَتَمّل أنْ المرادَ إحياء الليل كله. 


.)١11/5( أخرجه البخاري (5؟١3).: ومسلم‎ )١( 


يبب 


وني 9 وظائف شهر رمضان 


ا 7 عه 
ويَحْتَمَل أن يُريد بإحياء الليل إحياءً غالبه. 


ومد قو 


يجان اصح بع د 4ها عليه 
صَإَكَة عب قا ليلةً حتّى الصّباح”". 
© ومنها : أن النبيّ كان يوقظ أهله للصّلاة في ليالي العشر دون 

غبره من الليالي. 

قال سُفيانٌ الثوريّ: أحبٌ إليَ إذا دَكَلَ العشرٌ الأواخرٌ أنْ 
جد بالليل ويَجْتَهدَ فيه ويْنْهضٌ أهلَّهُ وولدَهُ إلى الصّلاة 
إن أطاقوا ذلكٌ. 

وقد صَحَّ عن عن لنب صن ادوس أنُّ كان يَطْرّقُ فاطِمَة 
وَعَلنًا ليلا فيقولٌ لهّما' (ألا تقومان فتُصَلّيان)”". 

وا ةيرك لعافت باللرل إذااقلى نيشةة وآراة اقوش 

ووَرَدَ التَرَغبٌ في إيقاظٍ أحدٍ الروجِينِ صاحِبّهُ للصَّلاة 


013 عرس سك 1/440 
6 تقدَّم تخريجه. وهو في الصحيحين. 


لي اب 


وظائف شهر رمضان لطي 


ونصخ الماو ل وجهة. 

وفي «الموطأً) : أنَّ عمَرَ بنَ الكَطَّابٍ كان يُصلَّي من الليلٍ 
مآاكناء لله أنْ يُصَلَيَ حتّى إذا كان نصفف الليل؛ أنْقَظ أهلّة 
للصَّلاة يقول لهُمُ: الصَّلاةَ الصَّلاك ويَثلو هذو الآية: 8 وَأَمْرَ 
أ هراك مارو دعتي [طه:19]. 

كانّت امرأةٌ حبيب أبي مُحَمّدِ تقول لهُ بالليل: قد 
لليلٌ: وبين أبديناطرييٌ بعيكٌ وزاتاقليزٌ: وقوافلالصَالحية 
تدساوت كذامنا فحز ندتقها! 
يانائِماباللَيِلٍ كَمْتَرْفُدٌ قُمْيا حبيبي قَدْ دنا المَوْعِدُ 
ود مِنَ الليل وَأَوْقاتِهِ وِزْدًَا إذا ما هَجَعَ الدّقَدُ 
مَننَامَ حَنَّى يَنْقَضِي لَيْلَهُ لَمْ يِبْلّعْ المنْزِلَ أو يَجْهَدُ 
© ومنها: أن الي موس كان يش اللفزز 

واتلفوا في تفسيره: فمنهُم مَن قال: هو كناية عن شدَةٍ 
جد واجتهاده في العبادة كما يُقالُ ار سر هن 


وي 9 ل وظائف شهر رمضان 


6 كذا. وهذا فيه نظرء فإنّها قالَت: 006 وشَّدّ المئزر»). 
فَعَطَفّتْ شدَّ المئزرَ على جده. 


والصَّحيحٌ أنَّ المرادَ اعتزالّهُ للنّساءِ وبذلكٌ فسَّرَهُ السَّلفٌ 
والاككة المستد مون 

وقد كان البَينّ ةوس غالبا يَْتَكفٌ العشرٌ الأواخرٌ) 
والمعتكف ممنوعٌ من قربان النّساءِ بالنّضّ والإجماع؛ وقد 
قال طائفةٌ من السّلفٍ في تفسير قوله تعَالى: لمكن رومن 
وما كب أمَهُلَُم 4 [البقرة:100]: إِنَّهُ طلبٌ ليلةٍ القدر. 
والمعنى ني ذلك أنَّ الله تعالّى لما أباح مباشرةً النّساءِ في ليالي 
الصّيام إلى أنْ يَتيّنَ الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ أمَرَ 
مَعَ ذلكَ بطلب ليلةٍ القدرء لئلاً يَشْتَفِلَ المسلمونَ في طولٍ 
ليالي الشّهِرٍ بالاستمتاع المباح فيفوثُهُم طلبٌ ليلةٍ القدر 
فأمَرَ معَ ذلكَ بطلب ليلةٍ القدر بالتَّهَجّدِ من الليلٍ خصوصًا 
في الليالي المرجوٌ فيها ليلةٌ القدرء فمن هّنا كان النِنُ 
َدَةءَلوسَدرَ يُصيبٌ من أهله في العشرينَ من رمضانَ» ثم 
يَعَْرِلُ نساءة ويتمرّعٌ لطلب ليلةٍ القدر في العشر الأواخر. 


بابب 


اع 


وظائف شهر رمضان لطي 


© ومنها : اغتسالة موسر بِينَ العشاءين 

وال نادي 0 كان انيت التناز ويد الصويا: 
َلبَسانٍ أحسنَ ثيابهما ويَتَطيَانٍ ويْطيُونَ المسجة بالُضوج 
والدّخنة(' في الليلةٍ التي تُرّجى فيها ليلةٌ القدر. 

وقال ثابتٌ البُنانيُ: كان لتَمِيم الدّايّ حلَة ار تراها بألفي 
درهي» كان يها ني للق لني يُرْجى فيها ليلةً القدر. 


تَبيّنَ بهذا أنَّهُيْسَْحَبٌ في الليالي التي تُرّجى فيها ليلةً القدرٍ 
الَف والتَريّنُ والتَطيْبُ بالغسل والطّيب واللباس الحسن, 
كما يُشْرَعذلكَ ني الجمع والأعياد. وكذلك يُشْرَعٌ أخد لزب 
بالتِْابٍ في سائر الصَّلواتِء كما قال تعالى: #حَدُوأْ ريك عِندَ 


)١(‏ التُضوح: طبر سائل كرش على قركل المسيظ وأرشتافه, بوالحة: هي 
البخور الذي يُطَيِّبٍ به البيت أو المسجد. وقد رأيت المداخن ”المباخر” 
في رمضان الماضي 475 ١ه‏ تجوب أرجاء المسجد النبوي الشريف في 
كل ليلة مرتين: الأولى قبل صلاة العشاءء والأخرى قبل صلاة قيام الليل 
بعد متتصف الليل في العشر الأواخر. وكان الناس يفرحون بدخول تلك 
المباخرء فإن الطيب سبب لانشراح الصدر وتجدد النشاط. 


»ب 


وني_95 9 ل وظائف شهر رمضان 


لو 


كل تسيل # [الأعراف:1*]. وقالٌ ابن حمر الله أحق أن يتين له. 
ويُروى عنه مرفوعا. 

ولا يَكَمُلَ التَيْنُ الظاهرٌ إلا َي الباطن بالتَّوبةٍ والإنابة 
إلى الله وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها؛ فإِنَّ زينة 
الظَاهِرٍ معَ خراب الباطن لاتُفْني شينًا. قال الله تعالى: « ينبني 
“ادم مد ْنَا َي ياس يورى سَوَءَيَكُم وَرِيِنًا وَلَاسٌ التو 
ذَلِكَ ا ات ال ور [الأعراف:75] 
إذا المَرْولَمْيَلْبَس ثِيابَامِنَ التتى تَقَلّبَ عُرْيانًا وَإِنْ كان كاسيا 

لايَصْلُحٌ لمناجاة الملوك في الخلوات إِلاّمَن رَيّنَ ظاهرَه 
وباط وطهرُماء خصوصًا ملك الملولك اللي يمل 
وأخفى. وهو لا يَنْظرٌ إلى صو ركم وإِنّما يَنْظرٌ إلى قلويكم 
وأعمالكم. فمن وَقَفَ بِينَ يديه؛ فلَيرَيّنْ له ظاهرّةُ باللباس 
وباطتة بلباس التقوى. 


اااايإ»--!-!- ب 


وظائف شهر رمضان لطي 


© ومنها : الاعتكاف 
ففي الصَّححِين: عن عَائْسَة و مهة؟ أنَالِيّ صَاآئعوومََ 


كه 


كان يَحْتَكِففَ العشرّ الأواخرٌ من رمضانّ 9 حبَّى تَوَفَاه م اريك , 


وفي #صحبح البخاري: عن أبي هري قال: كان رسو 
الله م صََكَة تيوس يَمْتَكِفُ في كلّ رمضانٌ عشرةً ايام » فلمًا كان 


000 


العام الذي قبضٌ فيد التكف عفري 

نما كانَ يكف صَإَلد: يوسب في هذه العشر التي يُطْلَبُ 

فيها ليله القدر قطعًا لأشغالِهِ وتفريعًا لبالِهِ وتخليًا لمناجاة 

ربهِ وذكره ودعائه. وكانَ صَإِنَْعَيَهوسَرَ يَحْتَجِرَ حصيرًا 
يتكَلَّى فيها عن النَّاس فلا بُحالِطُهُم ولا يَشْمَِلٌ بهم. 

ولهذا ذَمَبَ الإمام أَحمَد إلى أنَّ المعتكف لا يُسْتَحَبٌ اه 

مخالطة النََّسِء حبَّى ولاالتعليم علم وإقراءِ قرآن بلٍ الأفضل 


اااايلايب !ب 


وظائف شهر رمضان 
له الانفرادٌ بنفيِه والتّخْلَى بمناجاة ريه وذكره ودعائه. 
ل 

فالخلوة المشروعة لهذهالأمّة هي الاعتكافٌ فى المساجد. 
خصوصًافي شهر رمضان. خصوصًا في العشر الأواخر منةء 
كما كان اليد صَإِنعدوَسَةَ يَفْعَلْهُ. 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق 
للانّصالٍ بخدمة الخالق. كلما توك فك المغرفة باللووالميعة 

لكوالا: به أَوْرَنَتْ صاحبّها الانقطاعَ إلى الله تَعالى بالكليّة 

على كل حالٍ. 


وك عع 5 


يا ليلة القدر! للعابدينَ اشْهمّدي. 
يا أقدام القانة نتينَ! اركّعي لربّكِ واسجدي. 
با ألسنة السّائلِينَ! جُدّي في المسألة واجْتَهدِي. 


م ل كو و 5 
يا رجالالليل جدوا رَتَ داع لا جود 


وظائف شهر رمضان لطي 


يامَن ضاع عمرّه في لا شيء! 
اسْتَدرَك ما فاتك فى ليلةٍ القدر؛ فإنها تَحْسَبٌ بالعمر. 
وََلَةِوَصْلٍ باتَ مُنْجر وَعْدِهِ سَهِيريَ فيها بَعْدَ طول مَطالٍ 


27000 


شَمَيْتُ بها كَلبَا أطيل عَليلُهُ رَمانًا تكائّث نَبْلَهَ بليالي 

قال الله تَعالَى: #إإِنَا أَنرَلنَه فى ليله الْقَدْرِ (ر0) وما أَدركٌ ما 
ذه التذوار مله مدو من الف شَبَرِ» [القدر:1-"]. 

قال مالك: بَلَعَنِي أن سول اللو صزَلنَعلَهوسَهَ أي أعمار 
لنََّسِ قبلَهُ أو ما شاءً الله من ذلكَ» فكأنَهُ تَقاصَرٌ أعمار من 
ألأيبْلْعُوا من العملٍ الذي بَلَعَ غيرٌ هُم في طو ل العمرِء فأغطاه 
الله ليلة القدرٍ خيرًا من ألفٍ شهر. 

وفي الصّحيحين: عن أبي هرَبْرَةَ ع التي سأ تمعد وَل 
قالّ: امن قامَ ليلة القدر إيمانا واحتسابًا؛ غفرٌَ لهُ ما تقدّمَ من 


7 


.0759( ومسلم‎ .)7٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


0ك وظائف شهر رمضان 


اسار المنادر: إلى اغتنام العمل فيما بتي من الشّهرِ 


فعسى أنْ يُسْتَدْرَكَ بِهِ ما فاتَ من ضياع العمر. 


2 ل فى 8 
- 
5 7 3 0 


وَمالي في الذي ضَيّعْ 
فَماأغَمَلنا عَنْ وا 
أمسا قسد خسصمسشااللة 
فَكَمْمِنْخَبَرٍصَعَ 
رَوَنْنَاعَنْيِقاتٍأت 
فَطوبى لإمْرِئيَطْلٌ 
و 


0 تسد د 


006 ممعتَق فيها 


َه وفي تحشر 
نت في الأيّامٍ مِنْ عْمْرِي 
جبات الحمد وَالشكْرٍ 
بِتَهْريَماسَهْرِ 


و 
كن 


فيه أشرّفَ الذِكر 
ابي بلا لسار 
بمافيها مِنَ الخَيّرِ 
غها تطلت نل الوثر 
بهاني هزه العَشْرٍ 
كُ بالأنوارٍ كك 
ص حَتَى مطلَع الفْجْرِ 
ها مِنْ أَنْمسٍ الذّخْرٍ 
مخ الثار ولاكذري 


لت 


وظائف شهر رمضان لطي 
المجلس الخاعس 
+1 في ذكر السبع الأواخر من رمضان ]د 

أصحاب ال صن و أروا ليلةً القد ر في المنام 
ادع الأواقر فقالٌ رسولٌ الله صَكاء؛ م «أرى رؤياكم 
قد تَواطأتْ ني السّبع الأواخر, فمّن كان متحرّيها فيتَحَرّها 
في اسع الأواخر»”. 

وفي («صحيح مسلم): عنة عن لبي نوو قَالّ: 
«التّمسوها ني العشر الأواخر ادق أحدكم أو عجن 
فلا يل على السبْع البواقي». 

قد ذكرنا فيما تَقَدَمَ أنَّ التي مؤإلتدوهة كان يجتهد في 


شهرٍ رمضانَ على طلب ليلةٍ القدرء وأنُّا عتكف مرَّةً العشرَّ 
الأول من ثم طَلَبّها فاعتكف بعد ذلك العشرٌ الأوسطً في 


2 ا لس ع عر راف شرو مرح فد ع‎ 71 43 +٠ 
اميك م ان رجالا من‎ 
39 


)01 أخرجه البخاري :)3١١15(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


يبي ب 


0_0 وظائف شهر رمضان 


0 
> 


طلبهاء وأنّ ذلك تَكرّرَ منة غيرٌ مره ثم اسْتَقَرٌ أمرَةٌ على 
اعتكافٍ العشر الأواخر ني طلبها وأمَرَ بطلبها في 
ففي الصّحيحين: عن عائِشَة؛ أن الى ريوس قالّ: 
اكوا اقيلة الفدير ى لعشي الأوالترين رمش 7و1 
والأحاديث قْ المعنى كتير 


بس عوو 


وكان يأمرَ بالتماسها ف فى أوتار العشر الأواخر: 


ففي «صحيح البُخاريّ): عن ابن عبّاسٍ وََإنَمَن؛ عن 
رسول الله مَرَّلتَءَلهوَسيَءِ قال: ١التَمسوا‏ ليلة القدر في العشر 


*« 


اسك تَبْقَى» في سابعة تَبُقى. ف 
ا الأواخر. 


وقال الجمهورٌ: هىَ منحصرة في العشر الأواخر, واختّلّفوا 


.)١١59( ومسلم‎ :.)3١70( أخرجه البخاري‎ )١( 


لوبي اب 


وظائف شهر رمضان لطي 


في أي ليالي العشر أرجى: 


وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أرجى من بعض.ء وقالوا: 
الأوتارٌ أرجى قٍ الحملة. 


ان 0 4 8 2-04 - 
فمنهمٌ من قال: ليلة إحدى وعشرين. وهو المشهورٌ عن 


لاس سدداه 


ا اش 3 
ورَجَحَت طائفة ليلة سبع وعشرينّ» وحَكاه الثوري عن 
ءِ وجو 6 5 كر 4 -_ 
أهل الكوفة, فقال: نحن تقول: هي ليلة سبع وعشرينَ؛ لما 
2 و ءٍ 


46 
ع واع 2 


ان م 2مهو - 1 لاية 
رررض يسن وعيده ين الى اند 
و 204 107 > ل 2 0 69 تت صثة 
وروي عن قنان بن عبد الله النهمي؛ قال: سَالت زرا عن 


ل 


وني_92 9 وظائف شهر رمضان 


4 2 5-4 وو 
بل القادي. ف فقالٌ: م ب 


و 


كه 


عسي وم مأك 
كان يَخلفٌ على ذلك ويَقول: بالآية أو بالعلامة التي أخْبَرٌ 
بها رسول الله صزا: مب ويد بيت 
شعاعٌ لها. خرّجَه مسلج”". 

وني المسنل 0 م عن ابن 0 3 رغلا 
مربي بليلة لعل ال : قي قنِي فيها لليلة القدر. لَ: اعليكٌ 
بالسّابعة) وات على شرط الفغار 70 


1ت ٠‏ 55 2 55 78 3 كك و لامي 0 0 
وأمًا العمل في ليلة القدر؛ فقد ثبت عن الي معدو 


)غ2 أخرجه مسلم (07557. 
(؟) أخرجه أحمد :.)75١149(‏ وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف يَََانَهُ. 


بابي ب 


وظائف شهر رمضان لطي 
أنه قال: من قامَ ليلة القدر العا ناو اعفان غفرٌ له 7 َقَدَمَ 
من ذنبه/77. وقيامها إِنّما هوّ إحياوها بِالنَّهَجد فيها والصَّلاة. 

وقد 221 عائنة بالدضاء فيه أنشا: 

قال سّفيانٌ الّوريّ: الدّعاءٌ في تلك الليلٍ أحبٌ إليّ من 
الصّلاةٍ . ومراده أنَّ كثرةً الدّعاءٍ أفضلُ من الصَّلاةٍ التي لايَكُثرٌ 
نيا لدعا وإِنْ قَرَأُودَعا كان حسنًا. 

وه كان اللي مَِدعَيوَسَةٌ يَتَهَجَدٌ في ليالي رمضان. 
يقرا قراءة مرثّلة لا يمو آي فيها رحمةٌ إلا سَألَ ولا بآية 
نيا عدت دم فيَجْمع بيه الصلؤة والقراءة والدهاء 
والتَفَكْر. وهذا أفضلٌ الأعمالٍ وأكملّها في ليالي العشر 
وغيرها. والله #أعلم”". 
)١(‏ سيأتي تخريجه. وهو في الصحيحين. 


6 صدق المؤلف 5 لكك فالصلاة تجمع ذلك كله: التلاوة والدعاء وَالذكر 


والركوع والسجود وغيرهاء وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن ينشغل بها أكثر 
من انشغاله بالدعاء أو الذكر المجرد. 


اي يري ب 


وي وظائف شهر رمضان 


5 ع ده 06 2 ٠‏ و 2 _ 
رياح هذه الأسحار تَحُوِل أنينَ المذنبينَ وأنفاسٌ المحبِين 


وقصص التائبينَ. 
لو قام المذنبونَ في هذه الأسحارء على أقدام الانكسار 


ل مر ا ف 


ورَفعوا قصَّصّ ”) الاعتذار» تحور ها الاسام 
م سل يي يعلد د 5 


وتصدق علينا * ار لهم التَوقِيعٌ 
0 ب فك يوي يف2 11 كك 
بيات 557 057 


قالتْ عائِضَةٌ وََإِتَعَهَا للننَ َآتَيووسَةَ: أرَأَيْتَ إِنْ 
وافقْتُ ليل القدرِ؛ ما أقولٌ فيها؟ قالّ: «قولي: اللهُمً! إِنَتَ 
ع دل اعد قا 1 ا 


النذ فى أسياء اللهقعالفوهو المتياوز عد سات 


١١ 


)١(‏ القصص جمع قصّة وهي العريضة التي يرفعها المحتاج للحاكم أو للغني أو 
المسؤول ليطلب فيها مالاً أو شيئًا. 
(0) أخرجه الترمذي )70١17(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


ا 0 


وظائف شهر رمضان لطي 


عباده. الماحي لآثارها عنهم. 


وهو يحب العفو ويْحِبٌ أنْ يَعْفْوَ عن عبادو. ويُحِبٌ 
من عباده أنْ يَعْفْوَ بعضُهُم عن بعض. فإذا عَا بعضهم عن 
بعض؛ عامَلَهُم بعفوو. وعفوَةٌ أحبٌ إليه من عقوبته. وكانَ 
5 و ' و 2 2 أ 
لت 2 لَدعَِيِوسََ يتقول: «أعوذ برضاك من سخطك وعفوك 
من عقويّتك)20. 
لمّاعَرَفَ العارفونَ جلاله؛ خضَعواء ولمّاسَوِعَ المذنبونَ 
بعفوهو. طمعوا. 
لولا طمعٌ المذنبينَ في العفو؛ لاحْتَرَقَتْ قلوبّهُم باليأس 
مِن الرَّحمةٍء ولكنّ القلوب إذا ذَكَرَتٌ عفْو اللو؛ اسْتَرْوَحَتْ 
إلى برد عفوه. 
بكي اتدتي شير سا0 
أكبّرٌ الأؤزارٍ في جنب عَمُوٍ الله يَصغْرٌ 


6 أخرجه مسلم (485). 


الاي ب 


0_0 وظائف شهر رمضان 
وإِنّما أمَرَ بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهادٍ في 
الأعمالٍ فيها وني ليالي العشر؛ لأنَّ العارفينَ يَحْتَهِدونَ في 
الأعمالٍء ثم رون لأنفييهم عملاً صالحًا ولا حال ولا 
مقالآًء فيَرجعونَ إلى سوالٍ العفو كحالٍ المذنب المقصّر. 


بات شكال يدانا ند اساء وقد كنا 

متشينو نيان خنسا” من ونا فد اشلنا 
و و 

حَمَلَ الأنوبَ عَلى النو ١‏ ب المويقاتٍ وَأسْرّفا 

باوث قاشف وعافه فلألنتَ أؤلى من عَفا 


5 5 


وظائف شهر رمضان لطي 
المجلس السااردس 


+17 في وداع شهر رمضان )7 


في الصَّحبحين من حديث: أبي هْرَيْرَةَ عر عن الي دوسلا 
قالّ: امن صام رمضان إسانا واحتسانًا؛ عفر ما َعَم من 
ذنبه» ومن قامٌ ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ عُفرَ لهُ ما تقد من 
ذنبه)20. 


- 


وفيهما أيضًا من حديث: أبي هُرَيْرَةَ أيضَاءٍ عن الي 


صََكَة لَدعَن دوس ؛ قالّ: لمن قام رشان إنهانا واحتسايًا؛ 1 
ما تَقَدّم من ذنبه)”". 
وقد روي أن الصَّائمِينَ يَرْجِعونَ يوم السودرا ‏ 
وأنَّ يوم الفطر يُسَمّى يوم الجوائزء وفيه أحاديث ضعيفة. 
إذا كمّل الصّائمونَ صيام رما لوقك نه اها 


)01 أخرجه البخاري .)١1101(‏ ومسلم (485). 
6 أخرجه البخاري ,)3٠١(‏ ومسلم (0759. 


وني._ 9 وظائف شهر رمضان 
2< 8 

علبوم ون العمل ولتي فالهم ون الاجر وهر المغتره الإ 
مويب بود 0 
دل سم 5 5 9 ٍ 3 دتو 
فرجَعوا إلى منازلهم وقدٍ استَوَقوا الأجرّ واسْتكمَلوه. 

من وَفُى ما عليه من العمل كاملاً؛ وُنَيّ له الأجرٌ كاملا 
ومن سَلَّمَ ما عليه موثْرًا؛ تَسَلَّمَ ما لهُ نقدًا لا مؤخّرًا. 

قال كلما * الصَّلاةٌ 52000 وُفيَ له ومن 
طَفْفَ؛ فقد ع عَلِمِتَمُ ما قبل في | لمطففين. 

فالصيامٌ وسائر الأعمال على هذا المنوال :من وَفَاها؛ فهو 
مِن خيار عباد الله الموفّينَ» ومن طَفْفَ فيها؛ فويلٌ للمطفَفِينَ. 

أما يَسْتَحبى مَن يَسْتَوْف مكيالٌ شهواته ويُطفْفٌ في مكيالٍ 
صيامهِ وصلاته؟ ! ألا بعدًا لِمَدْسهَ ! 9) 

- 7 3 (12 03 1 

ف الحديك: 7 أسنوا الناسن سترقة الذى تشرق صيلاة) 10 


)١(‏ هذه العبارة اقتباس من قوله تعالى: #ألا بعْدَا لْمَِنَكَا بَهِدَتَ تَمُودُ 4 [هود:40] 
ومناسبتها الحديث عن التطفيف الذى اشتهر به أصحاب مدين قوم شعيب عَلوآتَخْ. 
(؟) أخرجه أحمد .)1١577(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


يي ب 


وظائف شهر رمضان لطي 


ال ا ا 
طَنفَ مكيال الدّين! هوبل صرت (2)الَدينَ همعن 
صَلاحهِمَ سَاهُونَ © [الماعون:؛ - 0]. 
دالو انقوس ناكتقت. قط دا ارغوةها روهز 
إِنْ أحْسَنوا أحْسَنوا لأَنفيِهمْ م 

505" الصَّالحُ َجْتهِدونَ في إتمام العملٍ وإكماله 
وإتقانه. م عن بعد ذلك بقبوله ويتخافونَ من رد 


ل 024 


وهؤلاء الذين أيوْبُونَ م]َاتوأ و ل [المؤمنون:٠1].‏ 
رُويّ عن عَلِيُ؛ قالّ: كونوا لقبول ل اكلم هتما 
منكم بالعمل» ألم تَسْمَعو التمعووو ور ليس لوقيل 


ل طح فر سه 


آل سدسد 
أشدٌ ين العمل. 
شو ومغبان كد فيد 'آسبات الققراق كين آسنات 


اياي ب 


وي وظائف شهر رمضان 


المغفرة فيه صيامة وا ممم 0 
ومنها تفطير الصّوّام وَالتَكفيف عن المملر ك5 بق 
الذّكه. ل ا ا 
لصاف سسكا سوارو وعد تطري ولية! كان اين 0 ع 
إذا أَفْطرَ م تقولٌ: اللَّهُمَا يا واسمَ المغفرة! اغْفِرُ لى. 
فلمًا كَثْرّتْ أسباتُ | لمغفرة في رمضانّ؛ كانَ الذي تفوتةُ 
المققرة فبةمحروما غاية التحرمان: 
في اصحيح ابن حبّان) : عن أبي هْرٌ هَرَيْرَة) ؛ أنَ الت صََلندعده وسار 
ضحد لمم فقال: آمينّ» امي آمين ) قبل تيا رسول ندا 
ع سم ا قال: إن ريل 
في فقال: من أذْرّك شهرٌ رمضانً فلم بفَْر لَه فدَكَل النَّارَ 
لا تنم لكا ومن أدرَك أبويه أو أحدَهُما 
تاحنا فماث فدَحَلٌ الثَّارَ فأبعذه 7 قل آمينّ» فقَلتٌ 


)١(‏ ومثل التخفيف عن المماليك التخفيف عن الخدم والعمال والموظفين. 
فينبغي مراعاتهم والتخفيف عليهم ني كل الأوقات وني رمضان خاصّة. 


وظائف شهر رمضان ل ## 


فين ومن ذُكرْتَ عند فلم يُصَلَ عليكَ فمات فدَحَلَ لا 
فَأَبِعَدَه الله قل ل 

رَخَلَ الشَّهْرٌ وا لَهْاهُ وَانُصَرّما وَاختضٌ بالقَوذني الجََّاتِ من حَدَما 
وَأَضْبّحَ الغال المسكينٌ مُنْكَيِرًا مثْلي فيا وَيْحَهُ يا عُْظْمّ ما حُرما 
من فائهالرَّرْعٌ ف وَفْتِ البذار كما تراه يَخْصُدُ إلا ل وَالنَّدّما 


عو 


وإنّماكانَ يو م الفطر من رمضانَ عيدًا لجميع الأ ا 

َُْق فيه أهلّ الكبائرٍ من الصّائمينَ من النَارِ فيَلْتَحِق فيه 
المذنبوة بالأبرارع كما أن يو م النّحرٍ هو العيدٌ الأكبرٌ؛ أن 
لَه يوم عرفة» وهو اليومُ الذي لاجُرى في يوم من الذنيا أكثر 
عتقًا من النَّارِ منة. فمن أعْيقَ من لَرِ في اليومين؛ فلة يوم 
عيدء ومن فَانَهُ العتق في اليومين. فلهُ يوم وعيدٍ بل. 

لما كانّت المغفرةٌ والعتقٌ من الثَّار كل منهُما مرئّبًا على 
صيام رمضانً وقيامه؛ أمَرَ الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ عند إكمالٍ العدَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (2504» وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/ا49). 


و9 وظائف شهر رمضان 


بتكبيره وشكره. فقال* #ولتكيلوا ألم لَهِدَّهَ ولتككبروا الله 


و 


عَكل مَاهَدَسَكُ وَككَلَكُمَ كم مَشْكرورمك * [البقرة:180]. فشكد 
مَن أَنحَمَ على عباده بتوفيقهم للصّيام وإعانتهم عليه ومغفرته 
لهُم به وعتتقهم بهِ من النَّار أنْ يذّْكُروهُ ويَشْكْروه ويَتَّقُوهُ حقّ 
تقاته. وقد قَسّرَ ابن مشعودٍ تقواةٌ حقٌّ تقاته بأنْ بُطاعَ فلا 
يُعْصى ويُذَْكَرٌ فلا يُنْسى ويُشْكَرٌ فلا يُكْفَرَ. 

ذا أرياك ]نيب العظع كا العم القيما ن هنو ايكيا 
الكريمة فما منها عوضٌ ولا لها قيمة! فكم يُعْتَقَ فيها ين 
الثَارِ هن ذي جريرة وجريمة! فمن أَغيِقَ فيها من الثَّارٍ فقد 
فار بالجائزة العميمةٍ والمنحة الجسيمة. 


عه مكو 43 اوت” و ه سس 


يا مَن أَعتّقه مولاه من النار! إِيَاكَ أنْ تَعودَ بعد أنْ صِرَتَ 


أ[ سسا 


ًا إن رف الأوؤان أ بُعِدّكَ مولاكَ عن الثَارٍ وأنتٌ تَتَقَرَبُ 
منهاء يدك منها وأنتَ توقعٌ تفسَكَ فبها ولا تَحيدٌ عنها؟! 
وَإن امرَءًا يَنْجو مِنّ الَارِ بَعْدّما تَرَوَدَ من أغمالها د 


وظائف شهر رمضان لل طح 
إن كانت الرّحمة للمحسنينٌ؛ فالمسيء لا يبس منهاء 

وإِنْ تكن المغفرةٌ مكتوبةً للمتّقينَ؛ فَالظَالِمٌ لنفيهِ غيرٌ 

إن كان عَفْوّكَ ايرْجوءُ ذو خط كَمَنْيجودُعلى العاصينَبالكََم 
© # كُلْ يحِبَادِى الَذِينَ أَتَرَهُوا عكَ أَنَمْسِهحَ لا نَقَمَطُوأ ون 

َحمَة أله إنَأَهَ يَف لدوب جِيعًا 4 [الزقر:*0]. 

إن كان لا يَرْجوكَ إلا مُحْيِنٌ من الذي يَرْجو ويَذعو المُذْنبُ 
فيا انها العاسى ا وكلما ذلك » تقلط ون رضحم ة اله لبتوء 

أعماإك: فكم عمق من النَّارِني هذه الأيّام من أمثايك! فأحسِنٍ 

الظَنَّ بمولاكَ وثّبْ إليه؛ فإنَّهُ لا يَمْلِكُ على الله إلا هالك. 

إذا أوْجَمَنْكَ الذَنوبُ قداوها برَفْع بَد في اللَّيْل وَاللَّيْلُ مُظْلِمُ 

ايه الل إنّما يو 


00 7 مين اه ادق هو 


وي 9 ل وظائف شهر رمضان 
بأسباب توجبٌ العتقّ من النّارٍ وهي متيسّرةٌ في هذا الشهر: 

وكانّ أبو قلابة ب عق في آخر الشّهر جارية حسناءً مزيّنة 
يَرْجو بعتقها العتقّ من الَّار. 

وني حديث سَلَمَانَ المرفوع الذي في «صحبح ابن خُرَيْمَة: 
١مَن‏ قَطر فيه صائمًا؛ كان عتقًا لهُ من النَّا ومن حَقْفَ فيه 
عن مملوكه؛ كانّ عتقًا له من النّار)”©. 

أوفيه أيضًا: افاشتكثروا فيه من خصلتين ” تَرْضونَ بهما 
ربكم وخصلتين لاغنى بكم عنهما. ما الخصلتان اللتان 
00 بهما 547 ٠‏ فشهادة أن لا إله إلا الله والأمتتما . 
وأمّا اللتان لا غنى بكم عنهّما؛ فتَسْألونَ الله تعالَى الجن 
وتَعُوذونَ به من الثار). 

فهذه العضال الأربع المذكورة في هذا الحديث؛ كل 
منها سببٌ للعتق والمغفرة: 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (/18/1) وهو حديث ضعيف. 


وظائف شهر رمضان لطي 


# فأمًا كلمة التّوحيد؛ فإنّها هم الذّنُوتَ وتمُحوها 
محوًا ولا ُبْقي ذنبًا ولا يَسْبقَها عمل وحن تَعْدلٌ عنقٌّ 
لير رن وكاداقيها ارك عر 
حينَ يُضْبِحٌ وحينّ يُمْسي؛ أغتقة عتَقَهُ الله من انار ومن قالّها 
خالصًا من قلبه؛ حَرَّمَهُ الله على النَار. 

* وأمّا كلمة الاستغفار؛ فون أعظم أسباب المغفرة؛ ف| 
الاستغفارٌ دعاءٌ بالمغفرة» ودعاء لسارم مستجاتٌ في حالٍ 


6 


صيامِهِ وعندٌ فطره. وقد سَبَقّ حديث أبي هُرَئرَ: ١ويُغْفَرٌ‏ فيه 
ايعني: شهرٌ رمضاة) لمن لى؛ 7 : يا أبا هُرَيْرَةً! و 


20 م 


قال الحَسَنْ أكثروا من الاستغفار؟؛ 9 لا دوو 

برق 2م 27 ] 7 7 ل لك ه أ 
متى تَنْزْل الرّحمةُ. وقالٌ لقمانٌ لابنه: يا بنيّ! عَوَّدْ لسائكَ 
الاستغفارٌ؛ فإنَّ لل ساعات لا يَرُدٌ فيهنَّ سائلاً. 


)١(‏ المعنى: أنه لا يسبقها في الفضل شيء من الأعمال الصالحة:؛ أي أنها أفضل 
الأعمال على الإطلاق. 


وي 9 ل وظائف شهر رمضان 


و 


وقد جَمَعَْ الله بيد ِينَ التّوحيد والاستغفار في قولِهِ تعالى: 


١‏ ناتك أنك ل ركه ب رك لمحمد:15]. 
وفي بعض | الآثار 00 ا أمْلَكْتُ النَّاسَ بِالذنوب 


5-6 .- الأعمال الصّالحة كلها: فَتَحْتَمُ به 
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8 


الصَّلاةٌ والحجح وقيام اللبل. ساد فَإِن كانت 
ذكرا؛ كانَ كالطابع عليهاء وإنْ كانّت لغوًا؛ كان كمَارَ هَ لها. 
فكذلك ينبغي أَنْ يُحْنَم صيامٌ رمضانَ بالاستغفار. 


كنب عُمَرُ بن عبّد العَزيز إلى الأمصا ارارم بعد 
شهر رمضانٌ بالاستغفار والصَّدقَةٍ صدقةٍ الفطر؛ فإنَّ صدقة 
ار ر طهرةٌ للصائم من اللغو والرَّفثِء والاستغفارٌ يَرْقَعْ ما 
تَحَرَّةِ خردين الصبا التي وااردت 

ولهذا قال يعضى العلماء الوتقدهية: إن صدقة الفطر 
للصّائم كسجدتي السَّهِو للصّلاة. 


)١(‏ الأمصار هي البلدان» جمع مصر وهو البلد. 


وظائف شهر رمضان لطي 


وقالَ عُمَرُ بنُ عَبْد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكُم 

آدمُ: ريا ظلَئنآ أَنضْسنا وَإِن ل تَقَفرَ لَنَا وَوَيَحَمََا لدَكوْتنَ مِنَ 

الْحَسِرِنَ [الأعراف:*7]» وقولوا كما قال نوح: #وَإِلَاتَمْهرَ 

لي وَتَرْحَمَْ حكن ين أَلْخَسِرِينَ # [هود:47]. وقولوا كما 

قال إبراهيم: ١‏ وَالرِىَ أَطْمَعٌ أن يَخِْرَ لي سق يوم ليت * 
و لاسو يه 


[الشعراء: 87]» وقولوا كما قال موسى: #ربٌإى ظلمت : 
فَأغفرٌ لي * [القتصص:5١].‏ وقولوا كما قال ذو النون: لاله 


_-ه 
يم ف و عرض 


الات سبحلتك إف كنت من الظيلميرت [الأنبياء:4107]. 


_- 1 4 0 م 04 
الصيام جَنْة”"' من الثارٍ ما لم يُخَرّقَهاء والكلامُ السَبَئٌ 
يُكَرّقُ هذو الجُنَّد والاستغفارٌ يُرَقَعُ ما تَكَرّقَ منها. 
فصيامنا هذا يحتاح إلى استغفار نافع وعمل صالح لهُ 
508 مع 2 1 0 د 5 كأ م 
الخرقٌ على الرَّاقِع! كم نَرْفْو خروثّةُ بمخيّطِ الحسناتٍ ثم 


)١(‏ الجحئّة هى الساتر أو الواقى. 


يبب 


وي 9 ل وظائف شهر رمضان 


تَقطعٌةُ بحسام السَّيَّاتِ القاطع ! 

ا موا ين 
فيها كما تشغ يَسْتَغَفْرٌ المذنب مذ ذنبه. 

لكان هلا سهان المحسنينَ في عباداتهم: ل 
المسيئين مثلنا في عاداتهم؟ ! 

وقريبٌ من هذا أمرٌ النَيّ مادا ل اس 
القدرٍ بسؤالٍ العفو؛ فإنَّ المؤمنّ يَحْتَهِدٌ في شهر رمضانً في 
صيامِهِ وقيامه فإذا كَربَ فراغة وصادَف ليله القدر؛ لم يَسْأَلٍ 
لله إلا العفو كالمسيءٍ المقصّر. 
راكسوا الجنّة والاستعاذة من 0 ؛ فون أهمٌ الدعاءة 
وقد قال ال صََألدَهَلِتَهوسَله : الجونها د نَدَنْدن)2"0. فالصّائمُ 
يُرْجى استجابة دعائه. فِينبَغي ألا يَدْعُو لبأ الأمور. 

قال الله تعالى: #هْمَن يُحْرْحَ عن ألثَارٍ وَأَدَجْلَ الْجَنَة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟1/917). 


وظائف شهر رمضان لطي 


مَمَدَ قَارَ ‏ وقالٌ تعالى: 0 أتكت الكار وَأصت الْجَنّدٍ 
أضحب الْجَنَةَ هم الْمَآيِرُوتَ * وقالٌ تعالى: « ؛ 
لا ...> إلى قوله: « 4 وم 0 سعِدوأ فَفى انه 4. 


عباد الله! إن شهرٌ رمضانَ قد عَرّمَ على الرّحيلٍ ولم يَبْقَ 
منةُ إلا القليل. فمّن منكٌم أحْسَنَ ابوك ينه ونين 
َرّطَ فليَخِْمْهُ بالحسنى فالعملٌ بالختام. فاسِتَمْتِعوا منهُ بما 
بَقِيَ من الليالي اليسيرة والأيّام, واستودٍعوة عملاً صالحًا 
يَشْهَدٌ لكُم بِهِ عند الملكِ العلأم. ووَدّعوهُ عندٌ فراقِه بأزكى 
بدوسام. 


ا رق دموعٌ المحبينَ لذهابكَ تَدَفّْق 
من ألم الفراق تَشَقَقَ عسى وقفة للوداع تف 

وب لوعي ات 9 
الضّيامٍ كل ما تَحَرّق» عسى منقطعٌ عن ركب المقبولينَ 
كن عب اتن اشتؤجت التاز متتو عمى أسراء الأوزار 


ابه سس 


وظائف شهر رمضان 
21 ع 5 

تطلق» عسى رحمة المولى لها العاصي يُوَفق. 

0« كةة 20 1ه مم 
عسى وَعسى مِنْ قبل وق تٍالتفرق © إلى كل مائر جو من الخَيْرٍ كرتي 
ير نكر فكسرة وَيُقَبَلَ كانت وبق حخَطَاءٌ وَيسْعَدٌ مَنْ شي 


5 5 
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